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بسم الله الرحمن الرحيم 

وبه نبدأ ونستعين

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد

 وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً..

القارئ الكريم:

ــلى  ــيدنا وع ــلى س ــلم ع ــلى ونس ــه ونص ــه وبركات ــة من ــك ورحم ــه علي ــن الل ــلام م س

آلــه وصحبــه أجمعــين، تغمرنــا الســعادة ونحــن نخطــو مــع حضراتكــم في إصــدار العــدد 

ــين أن تكــون  ــة والاســتراتيجية آمل ــة للدراســات الأمني ــزم العلمي ــة القل الســادس مــن مجل

ــر النــشر والبحــث العلمــي بمركــز بحــوث ودراســات  هــذه الخطــوة قفــزة في إطــار تطوي

ــودان. ــر- الس ــر الأحم ــل البح دول حوض

القارئ الكريم:

تصــدر هــذه المجلــة المتخصصــة بالتعــاون مــع واحــدة مــن أهــم الجامعــات الرائــدة 

في مجــال التعليــم والتــي حققــت نجاحــات أكاديميــة مميــزة عــلى مســتوى العــالم وهــي 

جامعــة ســليمان الدولية-تركيــا.

القارئ الكريم:

ــمل  ــتراتيجية يش ــة والاس ــات الأمني ــة للدراس ــزم العلمي ــة القل ــن مجل ــدد م ــذا الع ه

عــدد مــن العناويــن والبحــوث الرصينــة الهادفــة والتــي نرجــو مــن اللــه تعــالى أن تجــدوا 

ــه تعــالى التوفيــق والســداد للجميــع. ــام نســأل الل ــه  المثمــر والمفيــد وفي الخت في

هيئة التحرير
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البحر الأحمر في الفترة الإسلامية
 )الموانئ الإسلامية وثغورها أنموذجا(

)ق1 - 9هـ/   7 - 15م(  
باحثة- اليمند. ليماء أنوركامل أحمد يعقوب

مستخلص:
تقُــدم هــذه الورقــة دراســة عــن تاريــخ البحــر الأحمــر في الحقبــة الإســامية 
ــري/  ــع الهج ــى التاس ــادي، حت ــابع المي ــري/ الس ــرن الأول الهج ــن الق ــدة م الممت
الخامــس عــر الميــادي، حيــث أن المتأمــل لأحــوال البحــر الأحمــر وثغــوره في هــذه 
ــا  ــو م ــاط ه ــذا النش ــاري، وه ــاط الحض ــه في النش ــره لأهميت ــرعي نظ ــة؛ يس الحقب
جعلــه جــزءاً مــن الأحــداث التاريخيــة التــي يــؤرخ لهــا. ولذلــك ســتتبع هــذه الورقــة 
التطبيــق العمــي لأهــم ثغــور وموانــئ البحــر الأحمر،التــي ســاهمت في تغيــر الخارطة 
ــدد،  ــي مح ــور تاريخ ــق تص ــن منطل ــك م ــامية، وذل ــة الإس ــية في الحقب الجيوسياس
وهوالتصورالــذي يبحــث في عاقــة الموانــئ والثغــور بالبحرالأحمــر؛ بمايتناســب مــع 

موضــوع الورقــة، وليــس هدفهــا دراســة كل مِــر وســواحله عــى حــدة.
ــن  ــة والجغرافي ــة - الرحال ــر - حقب ــر الأحم ــات المفتاحية:البح الكلم

ــور.  ــلمن،موانئ- ثغ المس
Abstract:

This paper presents a study on the history of the Red Sea 
in the Islamic era, extending from the first century AH / seventh 
century AD, until the ninth AH / fifteenth century AD, it draws its 
attention to its importance in civilized activity, and this activity 
is what made it part of the historical events that it chronicles, and 
therefore this paper will follow the practical application of the most 
important Red Sea ports and ports, which contributed to changing 
the geopolitical map in the Islamic era, based on a specific historical 
perception , a concept that examines the relationship of ports and 
outposts to the Red Sea; In proportion to the topic of the paper, and 
its aim is not to study each of country and its coasts separately

KeyWords: The Red Sea_ The Historical Era_ Travelers 
and Geographers_ Ports _outposts
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البحر الأحمر في الفترة الإسلامية )الموانئ الإسلامية وثغورها أنموذجا )ق1-9هـ/ 7-15م(

المقدمة:
  يعــود تاريــخ بــدء الاهتمــام المســلمين بالبحــر الأحمــر منــذ البعثــة النبويــة؛ 

وتحديــداً في الســنة الخامســة منهــا؛ وذلــك بعــد مــا راي الرســول عليــه الصاة والســام 

مــا كان يتعــرض لــه المســلمين مــن أذى وتعذيــب، فــأراد التخفيــف عنهــم ونقــل الثقــل 

الأيديولوجــي مــن مكــة إلى منطقــة آمنــة؛ فأشــار إليهــم بالتوجــه إلى الحبشــة، التــي 

ارتبطــت بعاقــات تجاريــة مــع مكــة المكرمــة منــذ القــدم، فتوجهــوا إليهــا عــر جزيرة 

ــه  ــي علي ــار النب ــبب اختي ــن هشام)ت213ۿ/828م()2(؛س ــد أورد  اب ــك« )1(؛ وق »دهل

ــم عنــده أحــد،  ــكاً لا يظُل الصــاة والســام للحبشــة دون غرهــا، بقولــه: » إن بهــا مل

وهــي أرض صــدق، حتــى يجعــل اللــه لهــم فرجَــا ممــا هــم فيه«.وتتذاكــر المؤلفــات 

ــة  ــي في بداي ــا العم ــة، ومفهومه ــذه المرحل ــة ه ــد طبيع ــهادات تؤك ــة استش التاريخي

ــة مــن البحــر الأحمــر، والتــي صنعــت بدورهــا  انتشــار الإســام في الســواحل الرقي

الحــدث التاريخــي في إســام القــارة الإفريقيــة، وبالتحديــد في مراحلهــا التاريخيــة الأولى، 

وســنكتفي فيمــا يــي بتقديــم نمــاذج يمكــن بالانطــاق منهــا تبــين الــدلالات التاريخيــة 

ــرة  ــا في الف ــة وإفريقي ــرة العربي ــين الجزي ــال ب ــة اتص ــر كنقط ــر الأحم ــة البح لأهمي

الإســامية، وتتمثــل تلــك الــدلالات في نظــرة  المؤرخــين والجغرافيــين والرحالــة المســلمين 

بأهميــة  البحــر الأحمــر  مــن الناحيــة الأيديولوجيــة والاقتصاديــة والسياســية.

فعــى ســبيل المثــال، كان لطريــق البحــر الأحمــر تأثــر كبــر عــى أداء مناســك 

ــري،  ــج البح ــدى دروب الح ــتخدم كإح ــث كان يس ــارة، حي ــار التج ــج وازده الح

وكطريــق رئيــي لنقــل البضائــع مــن جهــة الغربيــة مــن البحــر الأحمــر إلى الــرق 

ــت  ــرة، إذا تحول ــة كب ــورا بدرج ــا وميس ــتخدامه منتظم ــاتَ اس ــس، وب ــه والعك من

موانــه ومنافذهــا إلى محطــات تجاريــة رئيســية، وهــذا مــا ضاعــف الماحــة في البحــر 

الأحمــر)3(.   وبقــدر مــا ســاهم الأمــر في تســير الجانــب الدينــي والتجــاري؛ بقــدر مــا 

أضحــى منفــذ ومتنفســا ً لهجــرة عــدد مــن القبائــل العربيــة، أثــر النزاعــات التــي 

حدثــت بــين اليمنيــة والقيســية مــن ناحيــة، وبــين بنــي أميــة وآل البيــت مــن ناحيــة 

ــوي.  ــد الأم ــة للعه ــية الغالب ــح السياس ــكلت المام ــي ش ــات الت ــي النزاع ــرى، وه أخُ

وعــى الرغــم مــن تلــك المامــح؛ إلا إنهــا كانــت الآليــة التــي رســخت المــوروث الدينــي 

والثقــافي وســياسي للمنطقــة أفريقيــا، والتــي تشــكلت عــى هيئــة دول عــى الطــراز 

ــة  ــت فرض ــا أصبح ــرت انه ــي ذك ــع«)4(، الت ــة »زيل ــهرها: مدين ــن أش ــامي، وم الإس

العبــور الى الحجــاز واليمــن)5(. وبنــاءً عــى ذلــك، أصبــح البحــر الأحمــر عــن طريــق 



مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد السادس ربيع الثاني 1443هـ- يناير2021م  |  3  |

د. لمياء أنور كامل أحمد يعقوب

موانــه ومرافــه الغربيــة منفــذ وطريــق إلى الســواحل الرقيــة، وعــن طريقهمــا يمكننا 

ــة،  ــة الأيديولوجي ــر الخارط ــر في تغي ــر الأحم ــة البح ــي لأهمي ــق العم ــع التطبي تتب

ــة عليــه.  والديموغرافيــة والسياســية لمناطــق المطل
البحر الأحمر في عيون الرحالة والجغرافيين المسلمين:

يعُــد البحــر الأحمــر منأقــدم البحــار التــي أبحــر مــن خالــه الإنســان، حيــث 

ــال(  ــت )الصوم ــاد بون ــن« وب ــن »اليم ــه م ــة علي ــة المطل ــدول التجاري ــه ال اتخذت

ــن  ــا م ــة إليه ــع الآتي ــل البضائ ــفنهم ونق ــاً لس ــراً مائي ــة« ؛ مع ــر« و« الحبش و«م

»الهنــد« و«بــاد فــارس« و«الصــين«، و«شرق أفريقيــا« عــر المحيــط الهنــدي، مُتخــذة 

مــن »بــاب المنــدب« )6( معــراً مائيــاً لهــا نحــو الثغــور التجاريــة عــى ســواحل البحــر 

الأحمــر، التــي أنشــئت منــذ القــدم؛ ولهــذا تكمــن أهميتــه في نقطــة اتصالهــم عالــم 

ــط  ــض المتوس ــر الأبي ــة والبح ــن ناحي ــدب« م ــاب المن ــق »ب ــر مضي ــد يع ــط الهن حي

عــر مينــاء »القلزم«)الســويس( )7(منناحيةأخــرى)8(. وفي جانــب آخــر، اكتســب البحــر 

الأحمــر بعــداً اســراتيجياً نظــرالً مســاحتها؛ حيــث بلغــت المســاحة الإجماليــة له160 

ــراوح  ــدم)10(، وي ــطه إلى 1600ق ــل متوس ــه، فيص ــا عمق ــع)9(، أم ــل مرب ــف مي أل

ــع  ــياق موق ــل)11(. وفي س ــه 1200مي ــا طول ــه، أم ــع أجزائ ــاً في أوس ــه 250 مي عرض

ــتة )ت912/300م()12(:  ــن رس ــددهُ اب ــد ح ــامية، فق ــة الإس ــر في الحقب ــر الأحم البح

أنــه جــزء مــن البحــر الهنــدي الممتــد مــن أرض »الحبــش« يمــر مــن ناحيــة الربــر، 

وينتهــي بــين خليــج »أيلة«)13(و«خليــج فــارس »)14(، فيمــا قــدر طولــه بحــوالي 500 

ميــل، وعرضــه 100 ميــل.    

ــوره،  ــر وثغ ــر الأحم ــف البح ــي )ت360هـــ/970م()15( فوص ــا الهمدان أم

ــدن« و«  ــين« )17(و«ع ــة »أب ــق إلى »حضرموت«)16(وناحي ــه عن ــال من ــه:« وم بقول

ــم،  ــان، وحك ــاد فرس ــم اليمن)18(ب ــن في تهائ ــق فطع ــك العن ــتطال ذل ــك«، واس دهل

ــار« )20(  ــة«، و«الج ــاحل »مك ــدة« س ــى إلى »ج ــك« )19( وم ــعريين«، و»ع و»الأش

ــة«، وســاحل »راية)22(«-كــور ة  ــة، وســاحل« الطــور« )21(وخليــج »أيل ســاحل المدين

مــن كــور مــر البحريــة _حتــى بلــغ »القلــزم »)الســويس( وخالــط بادهــا وأقبــل 

إلى النيــل مــن غربــي العنــق مــن أعــى بــاد الســودان »)23(.  فيمــا يقــدر الاصطخري 

)ت339هـــ/950م()24( طولــه بقــدر ثاثــين مرحلــة)25(، وعرضــه مســر ثاثــة ليال.

ــر  ــن البح ــزء م ــه بج ــد وصف ــعودي)ت346هـ/939م( )26(:« بع ــا المس أم

الحبــي:« وينتهــي إلى مدينــة »القلــزم« مــن أعمــال »مــر«، وعليــه مدينــة »أيلــة« 
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البحر الأحمر في الفترة الإسلامية )الموانئ الإسلامية وثغورها أنموذجا )ق1-9هـ/ 7-15م(

ــرفي، وفي  ــين ط ــل، وب ــة مي ــف وأربعمائ ــه أل ــن«، وطول ــدة« و«اليم ــاز« و«ج و«الحج

الطــرف المقابــل بــاد »مــر« وأرض »البجــة)27(« وأرض الحبشــة«. وفي جانــب أخــر، 

أكــد ابــن حوقــل )ت366هـــ/986م( )28(: جزئيــة البحــر الأحمــر الــذي يطلــق عليــه 

ــه: الجــزء الــذي يحــاذي بطــن  ــزم » ببحــر »فــارس«، وقــد وصفــه بأن ببحــر »القل

»اليمــن«، ولايــزال يضيــق حتــى يــرى بعــض جنباتــه الجانــب الاخــر حتــى ينتهــي 

إلى مدينــة »القلــزم«، وهــي في آخــر عقــم لســان هــذا البحــر، ثــم يــدور عــى الجانــب 

الأخــر، حتــى أذا قابــل بطــن اليمــن يســمى بحــر »عــدن«. وفي ســياق طولــه، فقــد 

ذكــر ابــن حوقــل إنــه بمقــدار 30 مرحلــة طــولاً، وعرضــه أوســع مــا يكــون ثاثــة 

ــال، وهــذا مــا أكــد عليــه الاصطخــري)29(. لي

ــر  ــر الأحم ــب إلى أن البح ــد ذه ــي )ت588هـــ/1232م( )30(: فق ــا الادري   أم

جــزءاً مــن البحــر الصينــي، حيــث يبــدأ حــدوده مــن بــاب المنــدب صعــوداً، فيمــر 

ــاز،  ــة والحج ــاراً بتهام ــن م ــي اليم ــل بغرب ــاً، فيتص ــاً قلي ــمال مغرب ــة الش في جه

وعــدداً مــن الثغــور البحريــة، حتــى ينتهــي إلى مدينــة القلــزم، ثــم ينعطــف راجعــاً في 

جهــة الجنــوب مــاراً بمــر وبــاد الســودان مــروراً بـــ »عيــذاب« )31( و«ســواكن »)32( 

ــاً إلى بــاد »الحبشــة«. ــع« منهي و«الزيل

  ناحــظ ممــا ســبق، أن هنــاك تبايــن في مســمى البحــر الأحمــر، ونقطــة اتصاله 

ــية  ــباب سياس ــح، إلى أس ــى الأرج ــن ع ــاع التباي ــن ارج ــرى، ويمك ــار الأخ ــع البح م

اقتصاديــة، فعندمــا يذكــر بأنــه: جــزء مــن البحــر الحبــي أو الصينــي أو الفــارسي؛ 

فهــذا راجــع لقــوة منطقــة وثغورهــا، مــن الناحيــة الاقتصاديــة آنــذاك. فمثــاً: يصبح 

تــداول مســمى »بحــر القلــزم« عندمــا يكــون المعــر الرئيــي للتجــارة الرقيــة ميناء 

ــاً بمنطقــة  ــه يتحــول الى مســمى أخــر، ويتصــل بحري ــزم، وعندمــا يفقــد أهميت القل

أخُــرى. وهنــاك مــن يــرى أن التبايــن ناشــئ مــن تســمية الموانــئ المطلــة عليــه، مثــل: 

مينــاء »القلــزم«، و«جــدة«، والبحــر »اليمانــي«)33(، و«الحبــي«)34(.  وعــى الرغــم ممــا 

ســبق وتــم ذكــره، فإنالعمــق الجيوســراتيجي للبحــر الأحمــر في الحقــب الإســاميةجع

لتهعلىمفرقالطرقالريةوالماحةالبحرية،وهذاماأكسبهأهميةعلىمرالعصور.  
 الأهمية الدينية للبحر الأحمر :

 اكتســب البحــر الأحمــر أهميــة عنــد المســلمين، وبالتحديــد في البعــد الأيديولوجي 

الدينــي، كمســلك )درب( مــن مســالك الوصــول إلى الأراضي المقدســة، وجــر تواصــل 

بــين الأمصــار الإســامية، حيــث أصبــح البحــر الأحمــر وموانــه وثغــوره الممتــدة عــى 
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طــول ســواحله محطــات ومراكــز مهمــة تنطلــق مــن خالهــا الركــب الحجيــج.  وزاد 

مــن أهليــة هــذه الــدروب اتصالهــا ببعضهــا البعــض في محطــات رئيســية أو فرعيــة؛ 

ولهــذا لقيــت دروب الحــج وثغــوره عنايــة مــن قبــل الخلفــاء عــى مــر العصــور، وذلك 

ــد الطــرق، وغرهــا )35(.   ــار وإقامــة الأســواق والمنشــئات، وتعبي مــن خــال حفــر الآب

وقــد تفرعــت مســالك البحــر الأحمــر للوصــول إلى الأراضي المقدســة في التاريخ الإســامي، 

ــه، حيــث كان الطريــق  إلى فرعــين: دربالحجالبحــري والســاحي الغربــي والرقــي من

الســاحي يمــر محاذيــاً للبحــر، ويطلــق عــى الحجــاج الذيــن يســلكون هــذا الطريق بـ 

»حجــاج الســاحل« )36(، بينمــا يطلــق عــى حجــاج الطريــق البحري بحجــاج البحــر )37(.
درب الحج الغربي للبحر الأحمر ومحطاته:

  تعــددت الطــرق التــي ســلكها الركــب اليمانــي عــر الســاحل البحــر الأحمــر، 

حيــث كانــت بعــض مســاراته تلتقــي بعضهــا ببعــض، ومنهــا مــن يواصــل مســرته 

ــم  ــن أه ــي، وم ــق الداخ ــلك الطري ــرق ويس ــن يف ــا م ــاحل ومنه ــق الس ــن طري ع

المحطــات الرئيســية والفرعيــة للحجــاج الســاحل اليمنــي، والتــي ارتبطــت بمحطــات 

الثغــور الحجازيــة:
أولا: طريق تهامة الوسطى »الجادة السلطانية -الداخلي التهامي«:

ــة )38(  ــة الصليحي ــد الدول ــذ عه ــون من ــاج اليمني ــلكه الحج ــق س ــو طري   وه

ــق  ــطى طري ــي الوس ــق التهام ــط الطري ــي )39(، ويتوس ــي الثان ــد العثمان ــى العه حت

الســاحي، حيــث يلتقــي معــه في عــدد مــن المحطــات والمنــازل؛ فضــاً عــن التقائــه 

بمنطقــة »المخــاف الســليماني« )40(، حيــث يمــر بأكثــر مــن محطــة ومنــزل حتــى 

يلتقــي بمنطقــة »الحــي« )41(، وبعدهــا يســر ركــب الحجيــج بثبــات وصــولًا إلى مكــة 

ــه  ــض محطات ــي ببع ــذي يلتق ــي وال ــق التهام ــق الطري ــم مناط ــن أه ــة، وم المكرم

بالطريــق الســاحي: »ذات الخيــف« )42(، »المعقــر« )43( و«الكــدراء«)44( و«العديــن« )45(.

كمــا تعُــد »عــدن« )46( مســاراً آخــر مــن  مســارات انطــاق الركــب اليمانــي عــن 

طــرق تهامــة الوســطى، وقد رصــد هــذا الــدرب الهمدانــي )ت360هـــ/970م()47(، حيث 

بــدأه مــن »عــدن«، ومنــه إلى الغــرب باتجــاه »المخنــق« )48(، ويخــرق عــدة قــرى، حتــى 

ــوب  ــة »جن ــا إلى »المقعدي ــا« )49(، ومنه ــمال شرق »المخ ــة« ش ــة »الماجلي ــل إلى »كهال يص

مدينــة »زبيــد«)50(، ومــن ثــم الالتحــاق بالطريــق التهامــي، وهــذا الطريــق  رصــده 

أيضــاً ابــن مجــاور )51(، لكنــه  اطلــق عــى »كهالــة الماجليــة« باســم:«الكديحا«، حيــث 

يغــادره الركــب مــاراً بأغلــب المحطــات الســاحلية المذكــورة عنــد الهمدانــي وصــولاً 
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البحر الأحمر في الفترة الإسلامية )الموانئ الإسلامية وثغورها أنموذجا )ق1-9هـ/ 7-15م(

ــولًا إلى  ــاً وص ــه شرق ــا يتج ــة« )53(، ومنه ــة-)52(  و«المزيحف ــة« –الخوخ إلى« الخوه

»زبيــد« .   ومــن المحطــات التــي ذكرهــا ابــن المجــاور )54(: »العــارة« )55(، فـ«عــر« )56(، 

و«الســقيا« مــن »لحــج« )57(، ومنهــا إلى شرق »بــاب المنــدب« ، بعدهــا يتجــه مســاره 

نحــو الشــمال محاذيــاً للســاحل مــن جهــة الــرق، فيمــر عــى »المخــا« و«الســحاري« 

)58(، ومنهــا إلى »الخوهــة » –الخوخــة –، بعدهــا يتجــه مســاره نحــو الــرق شــمال 

ــد«. إلى »زبي

كمــا تعــد »ضــوران«)59( مــن محطــات انطــاق الركــب اليمانــي ومركــز تجمــع 

الحجيــج الراغبــين بالســر عــر الطريــق الســاحي، إلا إذا أرادوا الســر عــر الطريــق 

»الــروي« )60(.
ثانياً: الطريق الساحلي التهامي )61(:

الســلطاني؛  بالطريــق  التهامــي  الســاحي  الطريــق  يعــرف      

ــل  ــي تتص ــه، والت ــول )62(أثناءرحلتهمللحجعرمحطات نتيجةمرورعددمنساطينبنرس

ــاء«  ــا، »صنع ــدب«، و«المخ ــاب »المن ــل: ب ــاحلية، مث ــور س ــات وثغ ــا بمحط بعده

ــق  ــد الطري ــن رواف ــر م ــاراً آخ ــات مس ــذه المحط ــد ه ــدن »، وتع ــولان«، و«ع و«خ

ــبق،  ــا س ــان )63(.ومم ــاج عُم ــوب، وحج ــمال والجن ــق الش ــاج مناط ــاحي للحج الس

يظهــر لنــا أن طريــق »التهامــي«، هــو المســار الركــب الرئيــي لكثريــن مــن الحجــاج 

ــا  ــه، كم ــه وتأمين ــعوا إلى إصاح ــث س ــن، حي ــى اليم ــت ع ــي تعاقب ــدول الت ــد ال عن

لاقــى الطريــق التهامــي نصيبــاً مــن الاهتمــام عنــد أئمــة أعــالي اليمــن ذات الاتجــاه 

المذهبــي المخالــف لمذهــب أســفل اليمــن، فمثــاً: كان طريــق الجــادة الســلطانية، هــو 

مســار القوافــل الرســمية للصليحــين، وكان يلقــى اهتمامــاً مــن قبلهــم، حيــث عملــوا 

عــى تأمينــه وإصاحــه. كمــا اســتخدم الطريــق الســاحي التهامــي بشــكل كبــر في 

ــولي)64(. ــد الرس العه
طريق عدن:

ــق  ــذا الطري ــد ه ــد رص ــاحي، وق ــق الس ــد الطري ــدى رواف ــدن« إح ــد »ع    تع

عمــارة اليمنــي )65(، فبــدأه مــن المخنــق مــن عــدن، ثــم إلى العــرة، ومنهــا إلى الســقيا، 

ثــم بــاب المنــدب فالمخــا، ثــم الســحاري، ومنهــا يتجــه نحــو الخوخــة، فالأهــواب )66(، 

فغافقــة )67(، فالحــردة )68( ،فالزرعــة، ثــم الرجــة )69(، فالمفجــر، فالقنديــر، ثــم عثــر، 

ــم  ــم حــي، ث ــان-، ث ــكان –ذهب ــة، فحمضــة )70(، فضن ــا إلى الدويم ــم بيــض، ومنه ث

الريــن، فجــدة.
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د. لمياء أنور كامل أحمد يعقوب

ــاع الخــط الســاحي المــار  ولهــذا كان لأبــد للحجــاج القادمــين مــن عُمــان اتب

بســاحل »المهــرة« و«حضرمــوت« وصــولاً إلى« عــدن«، وهــذا مــا ينطبــق عــى حجــاج 

»أســيا والهنــد«)71(.
ثالثاً -الطريق البحري: 

ــة  ــد الدول ــج إلى عه ــدى دروب الح ــري كإح ــق البح ــر للطري ــود أول ذك    يع

الصلحيــة، حيــث ذكــره عمــارة اليمنــي )72(، لكــن من غــر المســتبعد أنه تم اســتخدامه 

قبــل هــذه المــدة. ويعــد هــذا الطريــق المســار الثالــث للحجــاج الركــب اليمانيومنجــاء 

معهممنالراغبــين فيأداءمناســكالحج مــن أهــل عمــانُ )73(، وقــد اســتخدم هــذا الطريــق 

ــه،  ــياق نفس ــادي)74(.  وفي س ــر المي ــع ع ــري/ الراب ــن الهج ــرن الثام ــرة في الق بكث

ــم  ــم يت ــه ل ــدي دروب الحــج؛ إلا أن ــره كأح ــن ذك ــم م ــري بالرغ ــق البح ــد الطري يع

وصــف مســاراته؛ ولهــذا اســقطنا عليــه مــا تــم وصفــه بعــد ذلــك مــن قبــل مؤرخــي 

العــر الحديــث، حيــث تعــد محطاتــه مــن أهــم الموانــئ والثغــور منــذ القــدم، عــى 

ســبيل المثــال: »كمــران«، و »المخــا«– موشــا-  التــي جــاء ذكرهــا في النقــوش الحمرية 

ــة  ــات التاريخي ــدة« في الكتاب ــرت »الحدي ــا ذك ــن )75(.  فيم ــي اليم ــم موان ــدي أه كأح

ــادي)76(، وبعدهــا بقــرن  ــث عــر المي ــذ القــرن الثامــن الهجــري/ الثال ــة من اليمني

بــدأ يشــار إليهــا بكثــرة)77(، لكــن انتعاشــها كمينــاء ومدينــة عــى الطريــق الســاحي 

والبحــر بــزغ منــذ القــرن العــاشر الهجــري/ الســادس عــر الميادي.ومــن محطــات 

نقطــة انطــاق الركــب اليمانــي مــن هــذا المســار: بنــدر »المخــا« ويليهــا »الخوخــة«، 

فـ«الحديــدة«، ثــم يســتقلون الســفن حتــى مينــاء »جــدة«، ومعظــم الحجــاج الذيــن 

يســلكون هــذا الطريــق هــم مــن أهــل المناطــق القريبــة مــن الســاحل، وقليــل جــداً 

مــن ســكان المناطــق الجبليــة؛ لأن معظــم ســكان هــذه المناطــق يســتخدمون الطريــق 

»الــراة«، ويطلــق عــى هــؤلاء الحجــاج بـــحجاج البحــر )78(.

ــين في  ــن الراغب ــاج اليم ــاع حج ــدأ باجتم ــري، فيب ــق البح ــار الطري ــا مس    أم

الســر عــر هــذا الطريــق مــن مناطــق تهامــة وجبــال اليمــن، خاصــة مــن حجــاج 

صنعــاء الذيــن كانــوا يرتــادون هــذا الطريــق كثــراً، وعــى الرغــم مــن عــدم وجــود 

محطــة رئيســية لنقطــة انطــاق ركــب الحجيــج؛ فــإن ذلــك لــم يشــكل عائقــاً، فقــد 

ــرة«  ــا إلى جزي ــا: المخ ــية، ومنه ــات الرئيس ــن المحط ــد م ــا تع ــادر جميعه ــت البن كان

ــا  ــث«)81(، ومنه ــذة«)80(، و«اللي ــة«)79(، فـ«القنف ــرة »حمض ــا إلى جزي ــران«، ومنه كم

وصــولاً إلى »جــدة«، ثــم يتخــذ الطريــق الــري المتوجــه إلى »مكــة المكرمــة« )82(. ومــن 
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البحر الأحمر في الفترة الإسلامية )الموانئ الإسلامية وثغورها أنموذجا )ق1-9هـ/ 7-15م(

ــة )83(مــن المحطــات التــي رصــدت بــين جزيــرة  ــة أخــرى، تعــد محطــة اللحي ناحي

ــى  ــر ع ــران« يم ــد »كم ــري بع ــار البح ــر أن مس ــث يذك ــدة« ، حي ــران« و«ج »كم

ــري،  ــل«)85( البح ــل كتنب ــزان«، و«جب ــة جي ــزان«)84( و«باح ــاحل »جي ــة«، وس »اللحي

ومنــه يتجــه المســار إلى جبــل »الفــران« )86(، ومنهــا يســر إلى  قريــة »الخســعة«   )87(، 

ــا   ــم إلى »الريــن«)90(، ومنه ــي يعقــوب« )89(،و ث ــا إلى »حــي بن ــرك« )88(، ومنه فـ«ال

ــات،  ــدة محط ــاً ع ــري مخرق ــق ال ــب في الطري ــر الرك ــا يس ــذة«، ومنه إلى  »القنف

ــم إلى وادي« أدام«)91(،  ــن ث ــن، وم ــل اليم ــات أه ــعدية« ميق ــل  إلى »الس ــى تص حت

ــة«)93(  . ــة المكرم ــولًا إلى »مك ــاء«)92(، وص و«البيض

ممــا ســبق ناحــظ، أن الطريــق البحــري تعُــد طرقــه ومحطاتــه قليلــة قياســاً 

ــة؛  ــرق الري ــة بالط ــاً مقارن ــر ثبوت ــاره أكث ــك باعتب ــة، وذل ــرق الري ــات الط بمحط

ولهــذا كان أكثــر طــرق الركــب اليمانــي ارتيــاداً، وهــذا مــا أشــار إليــه فضــل اللــه 

العمــري )ت 749هـــ/ 1542م()94(.

ــة  ــا، وذو ضريب ــلكاً آمن ــد مس ــث يع ــالي، حي ــي والم ــل الأمن ــن العام ــاً ع  فض

ــة  ــدول القائم ــا ال ــت تفرضه ــي كان ــة الت ــرق الري ــة الط ــة بضريب ــة مقارن منخفض

آنــذاك شريطــة الحمايــة، كمــا أن المبالــغ التــي تدفــع كــراء الســفن كانــت أقــل عمــا 

يدفــع مــن أمــوال كــرا الجمــال والــدواب، حيــث وصــل كــراء الجمــل الواحــد في وقــت 

مــن الأوقــات لمائــة درهــم )95(.
درب الحج الإفريقي البري الساحلي والبحري ومحطاته:

ــخ  ــة التاري ــري بحقب ــاحي والبح ــري الس ــي ال ــج الإفريق ــد درب الح     يع

الإســامي؛ مــن طــرق التــي ســلكها حجــاج أفريقيــا بمكوناتــه الأثنيــة المختلفــة، فضاً 

ــالك  ــات ومس ــرة محط ــس عاب ــن الأندل ــق م ــت تنطل ــي كان ــج الت ــل الحجي ــن قواف ع

ــر  ــاً ع ــة وانطاق ــار المري ــروراً بالدي ــط م ــض المتوس ــر الأبي ــا والبح ــمال أفريقي ش

ثغورهــا ومحطاتهــا نحــو الأرضي المقدســة، وهــذا مــا ســناحظه مــن خــال وصــف 

الرحالــة المســلمين رحاتهــم، والتــي عرفــت بالمصــادر الإســامية بـــ »أدب الرحــات«.  

وقــد كان مســار ركــب حجيــج هــذا الــدرب منــذ الفتــح الإســامي لـ«مــر« حتــى 

منتصــف القــرن الخامــس الهجــري/ الحــادي عــر الميــادي، يتخــذ طريقــان، أولهمــا 

: بــري ســاحي عــر مينــاء القلــزم، فبعــد خروجــه مــن »بركــة الحــاج« وقطعــه عــدد 

مــن المحطــات ووصــولاً إلى »أيلــة« ومــن بعدهــا يصــل إلى »مديــن«، حيــث كان يتخــذ 

ــل  ــى يص ــات حت ــدة محط ــاراً بع ــي م ــوب الرق ــاق إلى الجن ــة انط ــا )96(، نقط منه
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ــتخدام  ــتمر اس ــد اس ــة« )98(، وق ــة المكرم ــا إلى »مك ــار«، ومنه ــم »الج ــع«)97(، ث إلى »ينب

الطريــق الســاحي الــري ومينــاء »ينبــع« كمركــز وصــول)99(، حتــى منتصــف القــرن 

الخامــس الهجــري/ الحــادي عــر الميــادي،  بينمــا اســتخدم مينــاء »الســويس« بــدل 

»القلــزم« نقطــة انطــاق)100(. بعدهــا تحولــوا إلى الطريــق الــري عــن طريــق »ســينا« 

والبحــري عــن طريــق مينــاء »عيــذاب«؛ نتيجــة الظــروف التــي شــهدتها مــر آنــذاك 

مــن عجــز اقتصــادي، وعــدم قدرتهــا عــى تأمــين الطريــق ونفقاتــه؛ نتيجــة احتــال 

الصليبــين لمنطقــة »أيلــة« )101( المعــر الوحيــد للطريــق الــري الســاحي، وملتقــى ركــب 

الحجيــج مــن »مــر« و«المغــرب« و«الشــام« آبــان العــر الإســامي)102(. 

بعدهــا بقرنــين عــاد الطريــق الــري الســاحي لخدمــة الحجــاج، وذلــك عــام 

ــق  ــذا الطري ــي )103( ه ــبتي الأندل ــيد الس ــن الرش ــلك اب ــد س 667هـــ/ 1278م، وق

ــو  ــل أب ــذي وصــف مــن قب ــق ال ــه عــام 685هـــ/1286م، وهــو الطري ــاء حجت أثن

عبــد اللــه محمــد بــن محمــد بــن عــي بــن أحمــد العبــدري في حجتــه عــام 688هـــ/ 

1289م )104(، وأن زادت وتغــرت مــع مــرور الوقــت )105(.   وظــل هــذا الــدرب معمــولًا 

ــاد  ــا ع ــام 1310ه/1892م، بعده ــى ع ــي حت ــي والعثمان ــد المملوك ــوال العه ــه ط ب

ــة  ــويس( نقط ــزم )الس ــن القل ــن م ــري متخذي ــق البح ــتخدام الطري ــاج لاس الحج

انطــاق أو »عيذاب«،الــذي اتخــذ مــن »النيــل« مســلكاً إلى للوصــول إليــه، ومــن ثــم 

ــاحل،ومنها  ــى الس ــذاب« ع ــاء »عي ــراء إلى مين ــلكونطريق الصح إلى »قوص«،ومنهايس

يبحــرون إلى »جدة«،ومنهــا إلى الأراضي المقدســة بــراً )106(.وفي ســياق متصــل، وصــف 

ــك  ــذاب«، وذل ــر »عي ــري ع ــق البح ــر)ت 614هـــ/ 1217م()107( الطري ــن جب اب

أثنــاء حجــه ســنة 579هـــ/ 1183م، والتــي ابتدأهــا مــن »الفســطاط« ثــم »مينــة 

ابــن الخصيــب«، ثــم مــرسى »جبــل مقلــة«، ومنهــا إلى »منفلــوط«، فـ«أســيوط«)108(، 

ثــم »أبــي تيــج«، فـ«أخميــم« )109(، فـ«بلينــا«)110(، ثــم »دشــنا« )111(، ثــم »قنــا »)112(، 

فـ«قــوص«)113(، ثــم يصــل إلى »عيــذاب« عــى البحــر الأحمــر بعــد مــروره بمحطــات 

أخــرى، ومنهــا يبحــر ركــب الحجيــج إلى »جــدة«، ومنهــا إلى الأراضي المقدســة.  وقــد 

ذكــر ابــن المجــاور )ت 690هـــ/ 1291م( )114(في القــرن الســابع الهجــري/ الثالــث 

ــة إلى  ــب الراجع ــج والمراك ــة للعودةالحجي ــدة » كمحط ــاء »ج ــادي، مين ــر المي ع

ــذاب«. ــزم« أو »عي ــر« وإلى »القل »م

  كمــا اســتخدم هــذا الطريــق بأغلــب محطاتــه عنــد الرحالــة ابــن بطوطــة)ت 

779هـــ/ 1377م( خــال عودتــه مــن أدائهــا لمناســك الحــج )115(. لكــن سرعــان مــا 
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البحر الأحمر في الفترة الإسلامية )الموانئ الإسلامية وثغورها أنموذجا )ق1-9هـ/ 7-15م(

ــتينيات  ــال الس ــينا« خ ــور »س ــر ط ــري؛ ع ــق ال ــج إلى الطري ــب الحجي ــول رك تح

القــرن الثامــن الهجــري/ الثالــث عــر الميــادي )116(.  

  هــذا ونســتطيع القــول: إن درب الحــج الإفريقــي عــن طريــق البحــر الأحمــر 

ــي  ــج الإفريق ــب الحجي ــاق رك ــة انط ــاج« نقط ــة الح ــن »برك ــذ م ــواحله، اتخ وس

ــزم )الســويس(، وبعدهــا  ــاء القل ــراً نحــو مين والأندلــي )117(، ومنهــا يتجــه نحــو ب

يفــرق أمــا مواصلــة الطريــق الــري عــر »ســينا«، أو محاذيــة الســاحل عــر »مدين«، 

أو تبحــر القوافــل بحــراً مــن »عيــذاب«. 
الأهمية الديموغرافية للبحر الأحمر:  

   تزخــر المؤلفــات التاريخيــة بالعديــد من روايــات الهجــرات العربيــة إلى إفريقيا 

عــر البحــر الأحمــر أو منافــذه، منــذ فجــر الإســام )118(، وقــد تعــددت دوافــع تلــك 

ــة  ــة الديموغرافي ــر في الركيب الهجــرات، والنتيجــة كانــت واحــدة؛ وهــو أحــداث تغي

للمنطقــة ومــا انجــر عنهــا مــن ســياقات: ايديولوجيــة، اقتصاديــة، جيوسياســية.

 ففــي الســياق الديموغــرافي والأيديولوجــي في الحقبــة الإســامية، مــرت الهجرات 

ــرة  ــر جزي ــاحي ع ــري الس ــذ ال ــن: المنف ــر منفذي ــا، ع ــة إلى إفريقي ــل العربي القبائ

ســيناء، فمنــذ فتــح مــر ســنة 20هـــ/640 م)119(، زاد تدفــق الهجــرات العربيــة، 

ــا  ــح في جعــل مــر نقطــة انطــاق الإســام نحــو شــمال أفريقي فأســهم هــذا الفت

وجنوبهــا )بــاد الســودان(. 

 كمــا يعُــد مضيــق »بــاب المنــدب« و«البحــر الأحمــر« بمرافئــه، مثــل: »جــدة »، 

و«ســواكن«، و »عيــذاب، و«باضــع«)120(؛ منفــذان للهجــرات إلى الحجــاز ومــا ســواها 

مــن الجزيــرة العربيــة، ومنهــا إلى »مــر« أو الســواحل الرقيــة لإفريقيــة، ونتيجــة 

تلــك الهجــرات واســتقرارها؛ اندمجــت القبائــل العربيــة مــع الســكان الأصليــين، حتــى 

غــدت كأنهــا جنــس ومكــون ثقــافي واحــد، وهــذا المكــون كان لــه الفضــل في إرســاء 

الإســام في القــارة الإفريقيــة)121(.   وفي الســياق القبائــل وبطونهــا، تعــد قريــش مــن 

القبائــل العربيــة المهمــة، التــي هاجــرت إلى مــر عــن طريــق المنفــذ الــري الســاحل 

أو البحــري، وبعــد اســتقرارها، واختطاطهــا للفســطاط عــام 20ه/640م )122(، اتجهت 

نحــو الجنــوب، فاســتقرت في عــدد مــن مدنهــا، مثــل: »حلــوان«)123(، و«أســوان«)124(. 

وابتــداءً مــن القــرن الثالــث الهجــري/ التاســع الميــادي، شــكلت تجمعــات القبائــل 

القرشــية المســتقرة في تلــك المناطــق، نقطــة انطــاق نحــو »الســودان«)125( مــن بــاد 

»النوبــة »)126( و«البجــة«  أو ســواحل بــاد« الســودان«)127(، إن كان عــن طريــق الــر أو 
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البحــر )128(، وهــذا مــا أكــده المســعودي )129(، بقولــه: » وأكثرهــم ناقلــة مــن الحجــاز 

ــوب  ــن جن ــرت م ــي هاج ــة الت ــل اليمني ــت للقبائ ــر، كان ــد آخ ــى صعي ــره«.  وع وغ

شــبه الجزيــرة العربيــة خــال التاريــخ الإســامي، عــن طريــق »ســيناء« أو مضيــق 

»بــاب المنــدب« أو البحــر الأحمــر مبــاشرة؛ دور مهــم في أن تكــون جــزءً لا يتجــزأ مــن 

ــاد  ــر« أو ب ــواءً في »م ــا س ــرت فيه ــي انت ــق الت ــة في المناط ــة الديموغرافي الركيب

»البجــة » أو » الســواحل الرقيــة مــن البحــر الأحمــر »)130(.

ــي  ــكاني والاجتماع ــيج الس ــن النس ــزءاً م ــرب ج ــح الع ــك؛ أصب ــة لذل ونتيج

ــورة  ــوره في ص ــه بظه ــن نفس ــر ع ــذي ع ــامي؛ وال ــار إس ــي بإط ــافي الإفريق والثق

ــة  ــرات التدرجي ــة الهج ــأت نتيج ــي نش ــة، والت ــول عربي ــة ذات أص ــك إفريقي ممال

للقبائــل القرشــية منــذ القــرن الأول الهجــري/ الســابع الميــادي )131(. ومــن الممالــك 

التــي قامــت وكانــت ذات أصــول عربيــة: مملكــة شــوا الإســامية)132(،وممالك الطــراز 

الإســامي )إيفــات، ودوارو، وأربابينــي، وهديــة، وشرخا، وبــالي، وودارا( )133(، وســلطنة 

ــاء«  ــلطنة الزرق ــد س ــا تع ــة )843-1335هـــ/ 1450-1916م( )134(. كم الفوراوي

الفونــج« الــذي يرجــع أصــول مؤسســيها إلى بنــي أميــة، أول ســلطنة إســامية عربيــة 

قامــت في بــاد الســودان عــام 910هـــ/ 1504م )135(.

ــون«، و  ــا: »الجعيل ــة، منه ــن الأسر العربي ــدد م ــرت ع ــل، ظه ــياق متص   في س

»المســلمية«، و« الدنقــاب«، و »الحســناب«، »الشــادليات«، وقبائــل »البجاويــة » التــي 

ــات«،  ــات« أو »العقي ــرة«، و« العليق ــة، و«الجعاف ــي أمي ــن بن ــا م ــر أن زعمائه يذك

و«قبيلــة البشــارين«، و«الأمــارار« أو أبنــاء »عمــار«، ويدعــو أنهــم مــن ســالة بنــي 

ــا )136(. ــوام، وغره ــن الع ــر ب ــم الزب ــدي، وجده الأس

 ومــن ناحيــة أخــرى، هاجــرت عــدد مــن القبائــل الحجازيــة في حقبــة تاريخيــة 

متأخــرة لأســباب سياســية، كهجرةبنــو المجيــد إلى منطقــة »الزيلــع« و«مقديشــو«)137(.   

ومــن جهــة أخــرى، ســاهمت العاقــات التجاريــة أو السياســية عــر البحــر الأحمــر 

في العــر الإســامي؛ إن تكونــا المحــرك الأســاسي في الاندمــاج الديموغــرافي بــين اليمــن 

عــى ســبيل المثــال ومكونــات أثنيــة أخــرى؛ والتــي شــكلت بدورهــا البنيــة الاجتماعيــة 

ــي ارتبطــت مــع اليمــن  ــة الحبشــية، والت ــل: الأثني ــى الوقــت الحــالي، مث لليمــن حت

بعاقــات تجاريــة )138(، والركيــة )الغــز(، والمملوكيــة، والمريــة والمغربيــة )139(.

ــط  ــن رب ــزز م ــذه، ع ــر ومناف ــر الأحم ــر، أن البح ــه في الأخ ــن قول ــا يمك   م

ــال  ــن خ ــاء م ــز ج ــذا التعزي ــس؛ وه ــة والعك ــارة الإفريقي ــة والق ــرة العربي الجزي
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البحر الأحمر في الفترة الإسلامية )الموانئ الإسلامية وثغورها أنموذجا )ق1-9هـ/ 7-15م(

الاندمــاج الديموغــرافي بــين الهجــرات العربيــة والســكان الأصليــين؛ والــذي أدى بــدوره 

إلى تغيــر تدريجــي لســياق الأيديولوجــي، واللغــوي، والأنثروبولوجــي، )140( للمنطقــة.
الأهمية السياسية والتجارية للبحر الأحمر: 

ــة  ــي البحــر الأحمــر في الحقب ــة بــين ضفت    تعــود جــذور العاقــات التاريخي

الإســامية، إلى القــرن الأول الهجــري/ الســابع الميــادي، والتــي تمثلــت بالهجــرة إلى 

ــة )141(، متخــذة مــن مرفــئ »الشــعيبة«)142( عــى  الحبشــة في الســنة الخامســة للبعث

ــك«)143(. وقــد روت المصــادر الإســامية  ســاحل الحجــاز ممــراً لهــا إلى جزيــرة »دهل

كيفيــة خــروج المســلمون المســتضعفين مــن مكــة إلى »الحبشــة«، ومــن تلــك الروايــات، 

مــا ذكــره ابــن ســعد)ت250هـ/884م()144( في طبقاتــه: »إن أول مــن هاجــر منهــم 

أحــد عــر رجــاً وأربــع نســوة، وأنهــم انتهــوا إلى البحــر مــا بــين مــاشي وراكــب، 

ــار الى الحبشــة... » فاســتجروا ســفينة بنصــف دين

ــة«،  ــرة »القراف«،وهيمرسىلباد«الحبش ــت جزي ــرى، ارتبط ــة أخُ ــن ناحي  وم

بعــودة المهاجــرون إلى »المدينــة المنورة« في الســنة 7هـــ/ 628م )145(؛ عرهــا؛ باعتبارها 

ــورة«  ــة المن ــن »المدين ــد ع ــذي يبع ــار«، ال ــر »الج ــال ثغ ــة قب ــزر الواقع ــرب الج أق

مســافة يــوم وليلــة)146(. ومــن هــذا الارتبــاط نقــرب أكثــر مــن دائــرة أهميــة البحــر 

الأحمــر في بدايــة الحقبــة الإســامية مــن الناحيــة الأمنيــة، فقــد بعــث الرســول – صى 

اللــه عليــه وســلم -، بعــد تعــرض جــدة للقرصنــة الحبشــية، سريــة بقيــاد علقمــة 

المدلجــي )ت20هـــ/640م م(، في الســنة 9هـــ/630م، »فانتهــي إلى جزيــرة في البحر، 

فقــد خــاض إليهــم البحــر فهربــوا منه«)147(.وهــذه الحادثــة آخــر مــا تــم تســجيله 

في العهــد النبــوي، ومنــه ننطلــق نحــو العهــد الراشــدي الــذي بــدأ في ترســيخ هــذا 

الارتبــاط، ففــي عهــد الخليفــة عمــر بــن الخطــاب )ت 23هـــ/ 644م( – رضى اللــه 

عنــه -؛ وبالتحديــد في الســنة 16هجــري/ 637م، تــم تســجيل أول عاقــة عســكرية 

بــين المســلمين والبحــر الأحمــر، والتــي أفضــت إلى واقــع عمــي متمثــل في الحــد مــن 

هجمــات القراصنــة الأحبــاش في مينــاء باضــع »مصــوع« بقيــادة أبــو محجــن الثقفي 

)ت بعــد 16هـــ/637م( )148(.وثانــي مــا يمكــن تســجيله في العهــد الراشــدي، تكليــف 

الخليفــة عمــر بــن الخطــاب – رضي اللــه عنــه -بعــد مــا أصــاب المســلمون في عــام 

الرمــادة 18ه/639م، مــن قحــط وجــوع والي مــر عمــر بــن العــاص      )ت 43 هـ/ 

ــي  ــاة الت ــي القن ــر )149(، وه ــر الأحم ــل والبح ــن الني ــط ب ــاة ترب ــر قن 664م(أن يحف

ــاز،  ــام إلى الحج ــؤن والطع ــل الم ــويس(؛ لنق ــزم )الس ــطاط إلى القل ــين الفس ــط ب ترب
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د. لمياء أنور كامل أحمد يعقوب

ــى وافى  ــاً حت ــن مركب ــزم« في عري ــام إلى »القل ــل الطع ــار »، فحم ــاحل« الج ــر س ع

»الجــار«)150(. 

  – ــاب ــن الخط ــر ب ــة عم ــة الخليف ــإن سياس ــك؛ ف ــن ذل ــم م ــى الرغ   وع

-تجــاه البحــر الأحمــر لــم تســتمر طويــاً،  فقــد اتســمت بطابــع النهــي عــن ركوبــه؛ 

وذلــك بعــد حادثــة هــاك جيــش علقمــة المدلجــي ســنة 20هـــ/ 640م، أثنــاء صــده 

ــن  ــر ب ــرى  عم ــذا كان ي ــدة«، له ــاء »ج ــى مين ــاش ع ــة الأحب ــات القراصن لهجم

ــر  ــدم في البح ــئ ق ــه موط ــع ل ــأنه أن يض ــن ش ــاط م ــاب –  - إن أي ارتب الخط

ــا  ــذا م ــذاك)151(؛ وه ــلمين آن ــدى المس ــر ل ــم يتوف ــذا مال ــرة، وه ــب للخ ــر يتطل الأحم

أكــده ابــن خلدون)ت808هـــ/1405م( )152(: بقولــه: »إن ســبب إحجــام المســلمين عن 

القتــال في البحــر لبداوتهــم، وأنهــم لــم يكونــوا أول الأمــر مهــرة في ثقافتــه وركوبــه«، 

لذلــك باتــت الفتوحــات الإســامية في عهــد الخليفــة عمــر بــن الخطــاب –  -بريــة لا 

بحريــة، وانقطــع  نتيجــة ذلــك أي أتصــال بــين  المســلمين و البحــر. 

ومــع ذلــك، تجــب الإشــارة هنــا: إلى إن البحــر الأحمــر أصبــح بحــرة إســامية 

ــة  ــذ فتــح مــر عــام 20ه/640م، ومــن ذلــك الوقــت عــادت الواجهــة التاريخي من

للعاقــات بــين شــبه الجزيــرة العربيــة وأفريقيــا، ولكــن مــن منظــور دينــي تجــاري 

ــة  ــى الواجه ــخ ع ــك التاري ــذ ذل ــاز« من ــر« و«الحج ــت »م ــد كان ــياسي، فق س

السياســية، وبالتحديــد في الــراع بــين الأمويــين وابــن الزبــر مــن جهــة، وآل البيــت 

مــن جهــة أخــرى. فقــد شــهدت الثغــور الحجازيــة، مثــل: »أيلــة وعقبتهــا » أحــداث 

سياســية، بــين الأطــراف المتصارعــة آنــذاك)153(. 

   لكــن مــن المفارقــات الغريبــة، أنــه بعــد نحــو أثنــين وأربعــين ســنة تقريبــاً مــن 

خافــة عمــر بــن الخطــاب – رضي اللــه عنــه -عــادت عاقــة المســلمين بالبحــر الأحمــر 

بشــكل تطبيــق عمــي مســتديم؛ وفــق نظريــة اســراتيجية عســكرية؛ تؤكد عــى الحضور 

الإســامي في البحــر الأحمــر، وذلــك بســيطرة الأســطول الأمــوي عــى جزيــرة »دهلــك«، 

التــي كانــت تشــكل قاعــدة للقرصنــة الإفريقيــة، وذلــك في خافــة عبــد الملــك بــن مــروان 

)ت86هـــ/ 705م(.ومــن جانــب أخــر، اســتغل الخليفــة عبــد الملــك بــن مــروان هــذه 

الحملــة؛ لتفريــق تجمعــات أتبــاع الحســين بــن عــي )ت 61هـــ/680م( الذيــن تجمعــوا 

في هــذه الجزيــرة بعــد موقعــة »كربــاء«)154(، حيــث اتخــذت منهــا ومــن أرخبيلهــا ملجئ 

للمناهضــين للبيــت الأمــوي، لكــن بعــد حملــة الأمويــين أضحــت منطقــة ذات نفــوذ موالي 

لهــم، وتــم تأســيس أمــارة إســامية أمويــة فيهــا )155(.  
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البحر الأحمر في الفترة الإسلامية )الموانئ الإسلامية وثغورها أنموذجا )ق1-9هـ/ 7-15م(

ــر  ــارع وغ ــكل متس ــواحله بش ــر وس ــر الأحم ــول البح ــدث، تح ــذا الح    وبه

مســبوق إلى إحــدى أهــم المراكــز والممــرات البحريــة، حتــى أضحــى عــى قــدر كبــر 

مــن الأهميــة الاســراتيجية في رســم العاقــات بــين ســاحليه الرقــي والغربــي عــى 

جميــع الأصعــدة. فضــاً عــى دوره كوســيط تجــاري بينــه وبــين التجــارة الرقيــة 

ــئ:  ــن موان ــره م ــق معاب ــن طري ــين«، ع ــد » و«الص ــارس«، و«الهن ــج »ف ــع خلي م

ــية في  ــه الرئيس ــد أهميت ــا فق ــان م ــن سرع ــدن«. لك ــدب« و«ع ــاب المن ــزم« و«ب »القل

العهــد العبــاسي لصالــح »الخليــج الفــارسي« و« بــاد الرافديــن«، حيــث اســتحوذت 

موانــئ »البــرة »و«ســراف« )156(و«صحــار«)157(، و«قيــس« – كيــش- )158(، عــى أهم 

الطــرق الماحــة التجاريــة آنــذاك. واســتمر هــذا الوضــع حتــى عهــد الدولــة الفاطميــة 

ــه الجيوسياســية )160(. ــي أعــادت للبحــر الأحمــر أهميت )159(، الت

عــى الرغــم مــن تحــول طريــق التجــارة والماحــة إلى »خليــج فــارس«، إلا أن 

البحــر الأحمــر وموانــه ظــل في حركــة تجاريــة، فقــد ظلــت الســلع التجاريــة الآتيــة 

ــن  ــذة م ــة، متخ ــاحلية والبحري ــرق الس ــلك الط ــامي تس ــم الإس ــرب العال ــن غ م

ــا«  ــا   »الفرم ــد عبوره ــك بع ــاري، وذل ــع تج ــز تجم ــاق ومرك ــة انط ــزم« نقط »القل

)161(، ومنهــا تتجــه نحــو »القلــزم«، ثــم تعــر البحــر الأحمــر إلى »الشــعبية« و«الجــار« 

ــغ  ــوا لتفري ــفن ترس ــت الس ــوب كان ــن الجن ــا م ــد عودته ــن«، وعن ــدة« و«اليم و«ج

شــحنتها في »عيــذاب« أو »القصــر« أو »القلــزم«، كمــا كانــت »ســواكن« محطــة تجــار 

ــرس )162(.    الف

ــان تمــر عــر الســاحل مــارة بعــدة مرافــئ وثغــور  ــت تجــارة عُم ــا كان  كم

حتــى »بــاب المنــدب« ومنهــا إلى الســواحل »اليمن« وصــولاً إلى ثغــور »الحجازيــة«)163(.   

وفي موضــع أخــر، يذكــر ابــن خرذاذبــة )ت300هـــ/912م( )164( »الفرمــا« كمحطــة 

ــون تجارتهــم، التــي كانــوا يتاجــروا بهــا في  ــة، الذيــن يحمل ــة ليهــود الراذاني تجاري

»الغــرب« إلى المــرق، بعــد عبورهــم البحــر الأبيــض المتوســط، فيخرجــون بـ«الفرما«، 

ومنهــا إلى »القلــزم«، ثــم الســواحل الرقيــة للبحــر الأحمــر إلى »الجــار« و«جــدة«، ثــم 

يمضــون إلى »الســند« و«الهنــد« و«الصــين«.  ماريــن بـــ »باب المنــدب« و »عــدن«.  وفي 

الســياق نفســه، وعــى وجــه التحديــد في منتصــف القــرن الثالــث الهجــري/ التاســع 

الميــادي،  وفي العهــد الطولونــي والاخشــيدي؛  ازداد النشــاط التجــاري الماحــي للبحــر 

ــج  ــورة الزن ــن ث ــية م ــة العباس ــا الخاف ــرت به ــي م ــاع الت ــة الأوض ــر؛ نتيج الأحم

ســنة )255-270هـــ/ 868-883م(، والحركــة القرمطيــة)165(،  هــذا مــا أثــر ســلباً 
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عــى طــرق الماحــة في »الخليــج الفــارسي« وبموجبــه أختلــت التجــارة الرقيــة مــع 

ــئ  ــرى موان ــرة أخ ــطح م ــى الس ــرت ع ــال ظه ــذا الاخت ــد«، وبه ــين« و«الهن »الص

البحــر الأحمــر، وأهمهــا : »جــدة« و«الريــن«  عــى الســاحل الرقــي ، و«عيــذاب« 

و«القصــر« عــى الســاحل الغربــي، و«بــاب المنــدب« و«عــدن«  عــى مدخــل الجنوبــي 

للبحــر الأحمــر . ولذلــك لــم يــأت القــرن الرابــع الهجــري/ العــاشر الميــادي، حتــى 

ــه الســابقة، ولهــذا نجــد اهتمــام مــن قبــل ســاطين  اســتعاد البحــر الأحمــر مكانت

الدولــة الطولونيــة بالبحــر الأحمــر وتجارتــه، فقــد اهتــم الســلطان أحمــد بــن طولون 

ــارة  ــة التج ــفن لخدم ــن الس ــدداً م ــص ع ــه، وخص ــر وتأمين ــر الأحم ــة البح بحماي

ــرت  ــراق، فظه ــا والع ــارس ويهوده ــار ف ــام تج ــذا الاهتم ــذب ه ــد اجت ــفنها، وق وس

التجــارات الفارســية والعراقيــة في أســواق »الفســطاط«، وكانــت تمــر تلــك التجــارات 

عــر الســاحل الرقــي للبحــر الأحمــر مــارة بموانــي »الحجــاز« )166(.

  كمــا اكتظــت أســواق »الفســطاط » بالتجــارة الرقيــة والتجــار اليهــود، ولهذا 

لــم يكــد يحــل منتصــف القــرن الرابــع الهجــري/ العــاشر الميــادي، حتــى ظهــرت 

ــاً  عــدد مــن الثغــور التجاريــة عــى البحــر الأحمــر، وحلــت مــر وموانهــا تدريجي

محــل العــراق في التجــارة الرقيــة، لاســيما بعــد انتقــال الفاطميــين إليهــا، فظهــرت 

»عيــذاب »كأهــم موانــئ مــر التجاريــة، كمــا بــرزت »القصــر« التــي حلــت محــل 

ــدن«،  ــوص« و«ع ــذاب« و«ق ــت »عي ــه، كان ــب نفس ــن » )167(. وفي الجان ــوس ليم »ليك

خــط ســر الســفارات الحبشــية إلى »مــر« و«اليمــن »)168(، وإن دل هــذا عــى شيء؛ 

فإنمــا يــدل عــى الاهتمــام الســاطين في تأمــين الثغــور والمرافــئ وإصاحــه.

 كمــا كانــت »عــدن« محطــة لــكل تجــار المحيــط الهنــدي، منــذ القــدم، فقــد 

ــد« أو الــرق  ــة في التوجــه إلى »الهن ــة الراغب كانــت ترســوفي مينائهــا الســفن المري

– الصــين -، فيمــا كانــت الســفن التجاريــة الهنديــة الراغبــة في التوجــه إلى »مــر« 

ترســو في مينــاء »عــدن« قبــل عبورهــا »بــاب المنــدب«)169(. 

ــن  ــذ زم ــارة من ــد التج ــزل بل ــم ت ــه: ل ــعي )170(، بقول ــا الواس ــا وصفه كم

ــرد  ــري ت ــة بح ــم محط ــر، وأه ــر الأحم ــفن إلى البح ــحن الس ــا تش ــه... ومنه التبابع

إليهــا وتصــدر منهــا الســفن القــادم مــن البحــر الأحمــر والحبشــة وزنجبــار والهنــد 

ــا  ــز الصــين )171(، وهــذه الصــدارة هــي م ــا بدهلي ــق عليه ــه أطل ــى أن والصــين، حت

دفعــت حاكــم جزيــرة قيــس مهاجمــة ثغــر عــدن ســنة 530هـــ/1135م، واحــكام 

الحصــار عليهــا لإرغــام تجــار الهنــد تحــول إلى جزيرتــه، لكــن هــذا الحصــار انتهــى 
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البحر الأحمر في الفترة الإسلامية )الموانئ الإسلامية وثغورها أنموذجا )ق1-9هـ/ 7-15م(

بفشــل ذريــع، بعــد تعــرض أســطول حاكــم جزيــرة »قيــس« لهزيمــة عــى ســواحل 
»عــدن«)172(. وفي ســياق ذكــر »ثغــر عــدن« يذكر ابــن المجــاور )ت 690هـــ/ 1291م( 

ــدن« و  ــواحل »ع ــوب س ــد أن تج ــفن بع ــلكها الس ــي تس ــة الت ــرق التجاري )173( الط

»عُمــان« و«فــارس« و«الهنــد«، و«الصــين« ووصولهــا للبحــر الأحمــر، ومنهــا: الطريق 

ــا إلى  ــو«، ومنه ــم »مقديش ــدن«، ث ــن »ع ــدأ م ــا مبت ــاحل شرق أفريقي ــاذي لس المح

»لكــوة«، ومــن »لكــوة« إلى »جــزر القمــر«. وإلى »الزيلــع« أيضــاً كانــت تصــل المراكــب 

ــي  ــهرتها تضاه ــت ش ــد كان ــا« فق ــاء »المخ ــا مين ــدن«)174(.  أم ــاء »ع ــا إلى مين منه

ــدن«  ــب »ع ــه إلى جان ــتهرت في زمن ــذي اش ــعي، ال ــن الواس ــل زم ــدن« قب ــهرة »ع ش

ــدة«)175(.  ــاء« الحدي مين

 كمــا نشــطت التجــارة البحريــة لليمــن، بعــد قيــام الدولــة الصليحيــة، التــي 

ارتبطــت مذهبيــاً مــع الدولــة الفاطميــة في مــر، وقــد ســاهم هــذا الارتبــاط بحصول 

نــوع مــن التبــادل التجــاري بشــكل واســع، فقــد رحــل الكثــر مــن التجــار اليمنيــون 

واســتقروا في مــر والعكــس، فقد كانــت الســفن التجارية المرية ترســوا أمــا في ميناء 

» زبيــد« القريــب مــن »عيــذاب » أو »عــدن«. وقــد توثقــت تلــك العاقــات بعــد نجــاح 
الأيوبيــين في اخضــاع اليمــن لنفوذهــا، فارتبطــت اليمــن بمــر سياســياً واقتصاديــاً 

) 176(. ومــن أهــم الموانــئ التــي ارتبطــت اســمها في العــر الأيوبــي والمملوكــي بعــد 

ــوي )ت626هـــ/1229م( )177(،  ــوت الحم ــا ياق ــث ذكره ــوص«، حي ــاء »ق ــك مين ذل

ــاب ثــروة واســعة، وهــي محــط التجــار القادمــين مــن عــدن«.  ــه:« أهلهــا أرب بقول

كمــا ظلــت »القصــر« و«عيــذاب« محطــة تجاريــة للقادمــين مــن »عــدن«.  وفي ســياق 

التجــارة اليمنيــة المريــة منــذ العهــد الفاطمــي حتــى العهــد المملوكــي، ظهــر مــا 

يعــرف بتجــارة الــكارم، حيــث اســتقر عــدد كبــر مــن تجــار مــر والكارميــة في 

مــدن اليمــن، وعــى الأخــص في ثغــر »عــدن«، المركــز الرئيــي لتجــار الــكارم والمقــر 

ــر«) 178(.  ــم في »م ــوص« مركزه ــا » ق ــي، بينم ــر الفاطم ــة في الع الأول للكارمي

وترجــع أول إشــارة لمصطلــح الــكارم في العهــد الفاطمــي إلى ســنة 456هـــ/ 1063م، 

مــا ذكــره ابــن ابيــك الــدوادواي )ت بعــد 736هـــ/ 1335م( )179(: عــن تأخــر وصول 

ــه  ــندي)ت821هـ/1418م( في مصنف ــر القلقش ــا يش ــكارم. كم ــاع ال ــار وانقط التج

)180(: إن الفاطميــين كان لهــم اســطول عدتــه خمســة ســفن خصصــت في ميــاه عيــذاب 

ــم  ــاً عليه ــواكن«، خوف ــذاب« و«س ــين »عي ــا ب ــم   م ــل نقله ــن أج ــكارم م ــار ال للتج

مــن القرصنــة البحريــة. ويعــود اهتمــام الدولــة الفاطميــة بتجــارة الــكارم نابــع مــن 
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إدراكهــم لأهميــة التجــار الرقيــة التــي كانــت تركــز بأيديهــم )181(.  ومــا يؤكــد ذلك، 

مــا رواه ابــن بطوطــة)ت 779هـــ/ 1377م()182(عــن حادثــة وقعــت في الإســكندرية 

ســنة 727هـــ/ 1326م، بــين التجار الــكارم وتجــار المســيحيين انتهت بتدخــل أمران 

ارســلهم الســلطان الطولونــي النــاصر محمــد بــن قــاوون، فقبضا عــى أعيــان التجار 

ــارات  ــم تج ــن أه ــوال ....  وم ــم الأم ــذ منه ــواهم، وأخ ــك وس ــحيين؛ كأولاد الكوي المس

تجــار الــكارم تجــارة التوابــل خاصــة وســلعاً أخــرى جلبوهــا مــن »عدن«لينقلوهــا إلى 

المــدن الإيطاليــة، منها:الحاصــات الزراعيــة والملبوســات والرقيق، والســكر، والأســلحة، 

والجنزبيل،والراونــد والعــود الهنــدي والزعفــران والمســك، وخشــب الصنــدل، والحريــر 

الخــام، وبقيــت التوابــل تمثــل الصــدارة في تجــارة الكارميــة،وكان الفلفــل أهــم الســلع 

رائجــة في أوروبا.واســتمر نشــاط الكارميــة في العهــد الأيوبــي)569-626ه/ 1173-

1228م(، إلى أن اضطربــت أوضاعهــم، مــع قيــام دولــة الممالــك)-923 945هـ/1517 

1538-م()183( في مــر؛ بســبب المكــوس التــي فرضــت عليهــم؛ ممــا ســبب فيأنعــدم 

ــوا في الحفــاظ عــى مراكزهــم التجاريــة في ثغــر »عــدن«  تواجدهــم فيهــا، بينمــا ظل

ــرس) ت 67هـــ/1277م(   ــر بي ــن الظاه ــن الدي ــاء رك ــر إلى أن ج ــر الأحم والبح

واســتعادوا في عهــده تجارتهــم ، وبــرزت مــرة أخــرى مينائــي »عيــذاب« و »قــوص« 

) 184(.وفي موضــع آخــر، يصــف القلقشــندي)ت821هـ/1418م( )185( » ثغــر عــدن«، 

بقولــه:« وهــي أعظــم مــراسي اليمــن وهــي فرضــة اليمــن ومحــط رحــال التجــار... 

ــة،  ــين والحبش ــد والص ــند والهن ــاز والس ــن الحج ــة م ــب الواصل ــرد المراك ــه ت علي

ــو أســبوع مــن عــدة الســفن والتجــار الوارديــن   عليهــا وبضائــع ومتاجــر  ولا يخل

ــرن  ــدة » في الق ــاء »ج ــار مين ــى ازده ــن الأهميةحت ــدن« م ــتمر ثغر«ع ــة«. واس منوع

التاســع الهجــري/ الخمــس عــر الميــادي، ويعــزو ذلــك إلى مقــدار الضرائــب التــي 

كانــت تفــرض عــى الســفن التجاريــة، فكانــت كثــراً منهــا تتجــاوز ثغــر »عــدن«، 

ــا  ــد« ومينائه ــة »زبي ــة مدين ــة اليمني ــات التجاري ــن المحط ــا أضعفها)186(.وم ــذا م وه

ــن  ــار م ــا التج ــع به ــث كان يجتم ــر )187(، حي ــر الأحم ــى البح ــع ع ــواب« الواق »الأه

»مــر« و«الحبشــة« و«الحجــاز« و«العــراق«؛ لهــذا كان يتواجــد بهــا فنــادق لتجــار 

الــكارم.  وازدهارهــا زمــن الدولــة الرسولية؛ســاعدها أن تكــون محطــة تجاريةمهمة في 

القــرن الثامــن الهجــري/ الثالــث عــر الميــادي، نتيجــة الاصطاحــات الكثــرة التــي 

أدُخلــت عليهــا، باعتبارهــا فرضــة تســتقبل الحجــاج والتجــار ومنهــا تغــادر، ولذلــك 

ــل  ــا قب ــر بن ــدن«)188(.  والجدي ــن »ع ــة م ــب الواصل ــواب« ميناءللمراك ــت »الأه أصبح
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البحر الأحمر في الفترة الإسلامية )الموانئ الإسلامية وثغورها أنموذجا )ق1-9هـ/ 7-15م(

الانتقــال للثغــور الحجازيــة، ذكــر الموانــئ والثغــور الســاحل الرقــي للبحــر الأحمــر، 

ــزم« التــي تعــد مــن أهــم الموانــئ ذات نشــاط ماحــي تجــاري مهــم،  ومنهــا: »القل

ــلع  ــت الس ــث كن ــادي، حي ــابع المي ــري/ الس ــرن الأول الهج ــة الق ــذ بداي ــك من وذل

الهنديــة التــي تتجمــع في » عــدن«، و«الجــار« تحمــل بحــراً إلى » القلــزم«، ثــم تنقــل 

إلى الإســكندرية، فضــاً عــى كونهــا دار صناعــة بحريــة للســفن، واســتمرت في هــذا 

النشــاط إلى ان تحولــت التجــارة الرقيــة إلى خليــج فــارس)189(. 

 » »عيــذاب »، الــذي يعــد أهــم مينــاء في العهــد الفاطمــي والأيوبــي، عــى الرغــم 

مــن أن مكانتــه التجاريــة تعــود إلى قبــل هــذه الحقبــة، فقــد أشــار إليــه اليعقوبــي 

)ت 284هـــ/897م( )190(، بقولــه: أن مــن العاقــي إلى عيــذاب أربــع مراحــل، وعيــذاب 

ســاحل البحــر المالــح، يركــب النــاس منــه إلى مكــة والحجــاز واليمــن، ويأتيــه التجــار 

ــا:  ــذاب«)191(، بأنه ــت »عي ــد صف ــا وق ــب«. كم ــن المراك ــك م ــر ذل ــاج وغ ــر والع الت

ــي  ــر، وه ــر الأحم ــى البح ــرة ع ــذاب جزي ــرسى عي ــا م ــراء وله ــى الصح ــة ع »مدين

ــط«.   ــوص وقف ــى ق ــد الأع ــن الصعي ــل م ــي تقاب ــار، وه ــدة والتج ــفن ج ــة س محط

ــار  ــغ ازده ــي )192(.  وبل ــد الطولون ــة في العه ــة تجاري ــذاب« محط ــت »عي ــك كان كذل

»عيــذاب« منــذ منتصــف القــرن الخامــس الهجــري/ الحــادي عــر الميــادي، بســبب 

ــوان«،  ــوص و«أس ــط و«ق ــق »قف ــيناء« إلى طري ــزم« و«س ــن »القل ــق م ــول الطري تح

ــة والحجــاج إليهــا.  وكان هــذا التحــول بحــد ذاتــه ســبباً في تدفــق القوافــل التجاري

كمــا كان موقعهــا قريــب مــن ثغــر« عــدن«، وهــذا مــا جعلهــا محطــة انظــار تجــار 

الــكارم والحجــاج. ولذلــك حــرص الفاطميــون ومــن بعدهــم الأيوبيــين عــى الاهتمــام 

بـــ »عيــذاب« والطــرق المؤديــة إليهــا)193(.  

ــي  ــر المملوك ــل في الع ــى أهم ــة، حت ــن الأهمي ــذاب« م ــاء »عي ــل مين ــد ظ وق

ــنة 780-781ه/ 1378- ــد في س ــور« وبالتحدي ــر »الط ــور ثغ ــبب ظه ــي، بس الثان

ــل  ــول ظ ــر الط ــندي)ت821هـ/1418م( )194(: أن ثغ ــر القلقش ــث يذك 1379م، حي

ــه  ــه مــن الشــعب إلى حــدود ســنة 780هـــ، عندمــا عمــر في ــرة مــا في معطــاً لكث

الأمــر صــاح الديــن خليــل بــن عــرام نائــب الســلطنة بالإســكندرية مركبــا وســفرها، 

ثــم اتبعهــا بمركــب آخــر، فجــر النــاس عــى الســفر فيــه، وعمــروا المراكــب فيــه، 

ــاط  ــر«. وبنش ــذاب والقص ــت عي ــع، ورفض ــن بالبضائ ــب اليم ــه مراك ــت إلي ووصل

ــذاب« في التدهــور والاضمحــال، لصالــح  ــة في »الطــور« اخــذت »عي الحركــة التجاري

مينائــي »جــدة« )195(.     وثانــي مــا يمكــن التحــدث عنــه عــن أهــم الموانــئ في العــر 



مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد السادس ربيع الثاني 1443هـ- يناير2021م  |  19  |

د. لمياء أنور كامل أحمد يعقوب

ــي والمملوكــي )196(، هــو ثغــر »القصــر«، وهــي فرضــة »قــوص«،  الفاطمــي والأيوب

ــا  ــردد إليه ــث ي ــذاب«، حي ــد »عي ــا بع ــر ولتجارته ــي لم ــاء الثان ــد المين ــث يع حي

ــض  ــة )ت 779هـــ/ 1377م( )197(: أن بع ــن بطوط ــر اب ــاج، فيذك ــار والحج التج

ــر«.     ــدة« إلى »القص ــن »ج ــب م ــون المراك ــوا يركب ــاج كان الحج

كمــا ذكــرت »ســواكن«)198(، بأنهــا: مدينةعلىساحالبجةوبادالســودان، بالقــرب 

مــن عيــذاب، ومنهــا تســير الســفن إلى ســواكن، ومنهــا تســير الســفن إلى باضــع«، 

لكنهــا لــم تســتمر طويــاً فقــد تدهــورت ســنة 843هـــ/ 1439م )199(.

ــاء عــى مــا تــم ذكــره، يعــد القــرن التاســع الهجــري/ الخامــس عــر   وبن

ــي،  ــي الأفريق ــاحل الرق ــات الس ــور ومحط ــخ ثغ ــة في تاري ــة مهم ــادي، مرحل المي

فهــي مرحلــة ركــود وتدهــور، ومرحلــة انتقــال مــن دور رئيــي في التجــارة الرقيــة 

إلى دور ثانــوي محــي، وهــذا ينطبــق أيضــاً عــى »قــوص«، و«أســوان«)200(. 

ــة  ــن الناحي ــل م ــاع طوي ــا ب ــت له ــة، كان ــور الحجازي ــبة للثغ ــا بالنس   أم

ــات  ــور كمحط ــئ وثغ ــن موان ــدد م ــرت ع ــد ذك ــدم، فق ــذ الق ــة، من ــارة البحري التج

ــل »جــدة« وكانــت تقصــده  ــة، فالشــعيبة: كانــت مــرسى »مكــة« قب ومــراسي تجاري

الســفن )201( للتزويــد بمــا تحتــاج ليــه، ولتفــرغ فيــه مــا تأتــي بــه مــن ســلع مــن 

ــاز )202(.  ــة إلى الحج ــواحلها الرقي ــا وس أفريقي

ــا  ــار« كانت ــدة« و«الج ــر المقدسي)ت388هـــ/998م( )203(: إن »ج ــا ذك فيم

خزانتــي مــر.  كمــا يصــف اليعقوبــي )ت 284هـــ/897م()204( »الجــار«، بقولــه: 

الجــار ســاحل المدينــة، واليــه تــرسى المراكــب التجــار والمراكــب التــي تحمــل الطعــام 

مــن مر«...«وكثــرة التجــارة والأمــوال في القــرن الرابــع الهجــري/ العــاشر الميــادي، 

بينمــا في القــرن الســابع الهجــري/ الرابــع عــر الميــادي؛ فكانــت المراكــب الــواردة 

مــن الديــار المريــة ترســو فيهــا )205(، ممــا يبــين اســتمرار دور هــذا المينــاء بــرز 

ــد  ــك في العه ــادي، وذل ــر المي ــع ع ــري/ الراب ــابع الهج ــرن الس ــع« في الق ميناء«ينب

ــاء  ــة، بعــد أن تدهــور مين ــاءاً رئيســياً للمدين الأيوبــي، حيــث اتخــذ مــن قبلهــم مين

»الجــار«، لكــن سرعــان مــا تــم تدمــره وتخريبــه  ســنة 639هـــ/ 1242م )206(عــى 

يــد الملــك الرســولي نــور الديــن عمــر بــن عــي بــن رســول)ت 647هـــ/ 1249م(، 

وذلــك لغــرض منــع الأيوبيــين مــن الاســتفادة منــه في بســط نفوذهــم عــى الحجــاز 

واليمــن .لكــن في القــرن التاســع الهجــري/  الخامــس عــر الميــادي)207(، وفي  عــر 

المماليــك)-923 945هـــ/1517 1538-م( الجراســكةأزدهر مينــاء »ينبــع« ؛ نتيجــة 
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البحر الأحمر في الفترة الإسلامية )الموانئ الإسلامية وثغورها أنموذجا )ق1-9هـ/ 7-15م(

الاصاحــات التــي قامــوا بهــا  عــى خــط طريــق الحــج، فكثــر الركــب الحــج في ارتياد 

طريــق »ينبــع » البحــري ؛ فازدهــرت التجــارة المرافقــة لركــب الحجيــج،  فنشــطت 

عمليــة البيــع والــراء، واضحــت »ينبــع » مركــز تجــاري مهــم وهــذا مــا ســاهم في 

تجــارة البحــر الأحمــر)208( . 

أمــا »جــدة« فكانــت المينــاء الأول لـــ »مكــة« وكانــت المــرة تحُمــل إليهــا مــن 

مــر«، وقــد ظلــت كذلــك حتــى القــرن الســادس الهجــري/ الثانــي عــر الميــادي، 

ــون  ــا يعيش ــأن أهله ــر)ت 614هـــ/ 1217م()209(: ب ــن جب ــن اب ــت م ــث وصف حي

ــم الإســامي مــن غــزو  ــه العال ــك إلى مــا مــكان يمــر ب شــظف لعيــش، ويرجــع ذل

ــية. ــداث السياس ــر بالأح ــي أن تتأث ــن الطبيع ــكان م ــي، ف صليب

ــن  ــرن الثام ــاور)ت 690هـــ/ 1291م( )210(في الق ــن المج ــا اب ــا وصفه فيم

ــي  ــاحل وه ــى الس ــرة ع ــة صغ ــا:« مدني ــادي، بأنه ــر المي ــث ع ــري/ الثال الهج

فرضــة مكــة، وليــس يمكــن بهاالســكون لازدحــام الخلــق بهــا في أيــام الموســم الحــاج 

ــرب  ــر والمغ ــار م ــن دي ــم ...م ــاد العال ــراف ب ــع أط ــن جمي ــا م ــام إليه ــه يلت لأن

ــن ...« ــد واليم والهن

  أمــا في القــرن التاســع الهجــري/ الخامــس عــر الميــادي، زادت أهميــة ثغــر 

»جدة«؛حيــث كانــت تنتهــي إليهــا مراكــب »اليمــن« و«مر«)211(،بــل أصبــح مركــزاً 

رئيســياً للتجــارة الرقيــة وقاعــدة بحريــة لنقــل حجــاج »مــر« و«المغــرب« مــن بحر 

»القلــزم« إلى »جــدة«، فمثــا »: عــام 829هـــ/ 1425م، قــدم إلى جــدة حــوالي أربعــين 

مركبــاً هنديــاً محمــاً بأصنــاف البضائــع والســلع، فضــاً عــن تجــارة التوابــل الهندية 

ــم تقــوم »جــدة«  ــاء »جــدة« وتدفــع عليهــا مكــوس، ث ــي كانــت تتدفــق عــى مين الت

بنقلهــا عــر البحــر الأحمــر إلى »الإســكندرية »ومنهــا إلى البحــر الأبيــض المتوســط )212(. 

ــاء »الريــن«، الواقــع جنــوب مكــة المكرمــة، فقــد ســاهم    أمــا بالنســبة لمين

في حركــة التجــارة في البحــر الأحمــر في نطــاق »الحجــاز » وســواحل البحــر الأحمــر 

الغربيــة، حيــث عملــت في توريــد وتســويق منتجــات الــروات، وســهول تهامــة مــن 

أنــواع الحبــوب والتمــور والعســل والســمن والزيــوت والجلــود وغرهــا، وكــذا مــا يأتي 

مــن موانــئ الحبشــة مــن الرقيــق والمتــاع. ولهــذا نشــاطها التجــاري كان محــي ولــم 

يصــل لمرحلــة أن تكــون مينــاء رئيي، وهــذا ما أكــده ابــن حوقل)ت366هـــ/986م( 

)213(، بقولــه: »ولــه عــى المراكــب الصاعــدة والنازلــة مــن اليمــن رســم يأخــذه مــن 

الرقيــق والمتــاع الــوارد مــن التجــار«.
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د. لمياء أنور كامل أحمد يعقوب

   لكــن سرعــان مــا تمكــن مينــاء »الريــن« أن يضــع لهــا موضــع قــدم ضمــن 

موانــي الرئيســية للبحــر الأحمــر، وذلــك في القرنــين الخامــس والســادس الهجريــين/ 

ــا الإدريــي )ت588هـــ/1232م(  ــث يصفه ــين، حي ــي عــر الميادي الحــادي والثان

)214( بأنها:«حصــن حصــين حســن موضعــه ، كثــرة مياهــه ولواليــه ، وجابيــه شيء 

معلــوم ورســم ملــزوم عــى المراكــب الصاعــدة والنازلــة مــن اليمــن بالتجــارات والمتاع 

والرقيــق، وجباياتــه المحصلــة يصــل نصفهــا إلى صاحــب تهامــة ، ونصفهــا الثانــي إلى 

الهاشــمي بمكــة« )54( ، بينمــا يذكرهاالحمــري )ت727هـــ/1326م( )215(:« بأنها 

ــواق  ــا أس ــم ، وفيه ــن يلمل ــة م ــن بمقرب ــن اليم ــة م ــق مك ــة في طري ــة عظيم »مدين

ومســجد جامــع، وســورها في البحــر... والمــرة تجلــب إليهــا مــن عثــر والحــردة...« إلا 

أن هــذا المينــاء بــدأ بالاندثــار ولــم يعــد لــه ذكــر في الكتابــات التاريخيــة منــذ أواخــر 

القــرن الثامــن الهجــري/ الثالــث عــر الميــادي، بســبب الأوضــاع السياســية التــي 

رافقــت الحجــاز آنــذاك)216(.
الخاتمة:

لا شــك أن البحــر الأحمــر لــه مــن الأهميــة الجيوســراتجية مــا تؤهلــه أن يكــون 

ــه  ــن موقع ــة م ــذه الأهمي ــتمد ه ــث اس ــة؛ حي ــوط الماحي ــن الخط ــاً م ــاً وقريب موازي

الاســراتيجي؛ وهــذا مــا ســهل لــه أن يلعــب دوراً مهمــاً عــى جميــع الأصعدة،لاســيما 

ــة  ــئ الواقع ــه عرالموان ــفنالتجارية تعرخال ــث كانتالس ــة، حي ــة التجاري ــن الناحي م

عــى ســواحله؛للتفريغ فيــه مــا تأتــي بــه مــن ســلع »أفريقيــة« و«هندية«و«فارســية« 

ــور. ــر لعص ــى م ــة ع ــوى الخارجي ــار الق ــط انظ ــه مح ــا جعل ــذا م ــة«؛ وه و«صيني

ــة، ســاهمت في  ــة مهم ــه ممــرات مائي ــة إلى موانئ ــذا شــكل البحــر الأحمــر إضاف وله

النشــاط الحضــاري والتبــادلات التجاريــة بــين بالحضاراتالرقيــة، حتــى الأوروبيــة 

منهــا عــن طريــق مينــاء »الإســكندرية«. ولهذاحــاز مــن الشــهرة مــا جعلتــه أن يتبــوأ 

ــة. الصــدارة في التجــارة الرقي

ــأراضي  ــور ل ــراً للعب ــح مم ــد أن أصب ــة البحرالأحمربع ــدأت تزدادأهمي ــا ب  كم

المقدســة، وثغــوره محطــات الحجــاج؛ لتزويدهــم بمــا يحتاجــون إليــه مــن زاد ومــاء؛ 

ــيط  ــدوره أدى إلى تنش ــذا ب ــرت، وه ــج وازده ــب الحجي ــات رك ــطت محط ــك نش لذل

ــد  ــارس في العه ــج ف ــة إلى خلي ــارة الرقي ــول التج ــع تح ــة. وم ــة التجاري الحرك

»العبــاسي الأول«، ضعــف شــأنالبحر الأحمــر وثغــوره نوعــاً مــا، مــن ناحيــة التجارية؛ 

ــه اســتمر في نشــاطه الدينــي.  لكن
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البحر الأحمر في الفترة الإسلامية )الموانئ الإسلامية وثغورها أنموذجا )ق1-9هـ/ 7-15م(

 ومــع بدايةالقــرن الرابــع الهجــري/ العــاشر الميــادي، اســتعاد البحــر الأحمــر 

مكانتــه الســابقة؛نتيجة تحــول التجــارة الرقيــة إلى البحــر الأحمــر مرة أخــرى، ولهذا 

نجــد اهتمــام مــن قبــل ســاطين الــدول المطلــة عليــه آنــذاك، فعملــوا عــى أنشــاء دور 

صناعــات الســفن، وتأمــين الطرقــات الســاحلية والبحريــة، وأقامــه المنشــئات وتعبيــد 

الطــرق، وغرهــا. 

ــق  ــا المناط ــي ذاته ــج ه ــور الحجي ــق عب ــره: أن مناط ــم ذك ــا ت ــاف إلى م يض

التجاريــة الرئيســية، وهــذا أن دل؛ فإنمــا يــدل هــل أهميــة مواســم الحــج في تنشــيط 

العمليــة الاقتصاديــة. كمــا كانــت المناطــق التجاريــة الرئيســية في فرتنــا هــي: البحــر 

الأحمــر، والمحيــط الهنــدي وخليــج فــارس. فيمــا كانــت تجــارة البحــر الأحمــر تشــمل 

ســواحله الرقيــة والغربيــة، ومنافــذه الجنوبيــة والشــمالية.
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د. لمياء أنور كامل أحمد يعقوب

 المصادر والمراجع:
ــف ( 1) ــة نص ــاد الحبش ــين ب ــا وب ــر، بينه ــر الأحم ــى البح ــرة ع ــك: جزي دهل

ــم )ت727هـــ/1326م(:  ــد المنع ــن عب ــد ب ــري، محم ــر. الحم ــوم في البح ي
ــان ،ط2،  ــانعباس،مكتبة لبنان،بروت-لبن الروضالمعطارفيخرالأقطار،تحقيق/إحس

.244 ص  1406هـــ/1985م، 
ابــن هشــام، أبوعبــد الله بن هاشــم الحمــري المعافــري )ت213ۿ/828م(:الســرة 2 2)

النبويــة، تحقيــق /ســهيل زكار، دارالفكــر، بروت-لبنــان، ط1 ،1412ۿ/1992م، 
1/ 214، 343.ابــن كثــر، عمــاد الدين إســماعيل بــن عمر )ت774هـــ/1372م(: 
البدايــة والنهايــة، اعتنــى بهـــا/حسان عبــد المنــان، بيــت الأفــكار الدولية،بــروت 

– لبنــان، 1424هـ/2004م، )د.ط(، ص 393.
ــرت، 2 3) ــى بوناب ــر مــن مــوسى حت ــخ البحــر الأحم ــت: تاري ــه جوان ــت، روجي داجن

ترجمــة/ حســن نــر الديــن، مرجعــة وتقديــم/ محمــد عفيفــي، المركــز القومي 
للرجمــة، القاهــرة – مــر، ط1،1433هـــ/ 2013م، ص221. 

زيلــع: قريــة عــى ســاحل البحــر مــن ناحيــة الحبــش، تقــع محاذيــة 2 4)
بــين عــدن وغافقــة. انظــر: ابــن حوقــل، أبــو القاســم ابــن حوقــل 
ــلبنان،ط2،  صورةالأرض،دارمكتبةالحياة،بروتـ )ت366هـــ/986م(:  ــي  النصيب
ــن  ــه ب ــد الل ــو عب ــن أب ــهاب الدي ــوت الحموي،ش 1413هـــ/1992م،47/1. ياق
ــروت –  ــم البلدان،ب ــي البغدادي)ت626هـــ/1229م(: معج ــه الروم ــد الل عب

 .164  /3 )د.ط(،  1397هـــ/1977م،  لبنان،دارصــادر، 
 ابن حوقل: صورة الأرض ،61/1.        2 5)
بــاب المنــدب: يقــع إلى جنــوب مــن منطقــة ذبُــاب الســاحلية إلى الجنوب مــن المخا. 2 6)

المقحفي،إبراهيمأحمد:معجمالبلدانوقبائاليمنية،صنعاء-اليمن،دارالكلمــة،ط2، 
.665 1406هـ/1985م، ص 

القلــزم: مدينةعلىشــفرالبحر الأحمــر، بينهــا وبــين مــر مرحلتــين. ابــن حوقــل: 2 7)
صــورة الأرض، 53/1.

انظــر: الســيد عبــد العزيــز ســالم، البحــر الأحمــر في التاريــخ الإســامي، مؤسســة 2 8)
شــباب الجامعة، الإســكندرية – مــر، 1414هـــ / 1993م، )د.ط(، ص 5 -11.

يقدر الميل:1.608.620كم.2 9)
يقدر القدم:304.8 كم.2 10)
ــث 2 11) ــخ الحدي ــدب في التاري ــاب المن ــق ب ــة مضي ــل: أهمي ــي كام ــبيب، ق  الش

والمعــاصر، مركــز الدراســات والبحــوث اليمنــي، صنعــاء –اليمــن ،ط1، 1415هـ/ 
1994م،ص15.

ابــن رســتة، أبــو عــي أحمــد بــن عمــر )ت912/300م(: الأعــاق النفيســة، ليدن، 2 12)
بريل،1309هـ/ 1891م، 7/ 84.
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البحر الأحمر في الفترة الإسلامية )الموانئ الإسلامية وثغورها أنموذجا )ق1-9هـ/ 7-15م(

 أيلــة »العقبــة«: مدينــة جليلــة عــى ســاحل البحــر الأحمــر، وبــه يجتمــع الحجاج 2 13)
الشــام ومــر والمغــرب. اليعقوبــي، أحمــد بــن أبــي يعقــوب بــن يعفــر بــن وهب 
بــن واضح )ت 284هـــ/897م(، البلدان، ليــدن، مطبعــة بريل،1308هـ/1890م، 
ص 129. وتــم أضافــة لفــظ العقبــة لأيلــة منذ العــر المملوكــي، انظــر: الحارثي، 
محــد بــن حســين بــن حامــد: الثغــور البحريــة الحجازيــة مــن البعثــة النبويــة 
حتــى نهايــة العــر المملوكــي )البعثــة – 611هـــ/ 923_1517م(، جامعــة أم 
القــرى – المملكــة العربيــة الســعودية، 1422هـ/ 2001م، رســالة ماجســتر، ص 

  .90
ــاء 2 14) ــا ج ــب م ــد حس ــي، وكان يمت ــج العرب ــاً بالخلي ــارس حالي ــج ف ــرف خلي يع

ــه ينتهــي  ــي المــرق، فأن ــا ي ــزم وســاحله مم ــل مــن بحــر القل ــن حوق عــن اب
إلى أيلــة، ثــم يطــوف مجــدداً بديــار العــرب ثــم يقطــع عرضــه الدجلــة، وينتهــي 
عــى ســاحل مهروبــان ثــم إلى جنابــة، ثــم يمــر عــى ســيف فــارس إلى ســراف 
ثــم يمتــد إلى ســواحل هرمــز وســواحل الملتــان وهــو ســاحل الســند، ثــم ينتهــي 
ــورة الأرض، 1/ 48  ــين. ص ــت في الص ــواحل التب ــاً إلى س ــد ماضي ــواحل الهن إلى س

ــين 350 ـــــ 2 15) ــوب )تب ــن يعق ــد ب ــن أحم ــن ب ــد الحس ــو محم الهمداني،أب
ــي  ــن ع ــد ب ــق/ محم ــرة العرب،تحقي ــة جزي 360هـــ/961 ــــ 970م(: صف
.84 ص  )د.ط(،  141هـــ/1990م،  الإرشــاد،  مكتبــة  اليمــن،   – الأكوع،صنعــاء 

حضرمــوت: تقــع برقــي عــدن بالقــرب مــن الســاحل، تعــرف بالأحقــاف.   ابــن 2 16)
حوقــل: صــورة الأرض، 44/1.

أبــين: إحــدى مخاليــف اليمن،وهــي مدينــة قريبــة مــن عــدن. ياقــوت 2 17)
البلــدان،86/1. الحموي:معجــم 

تهائــم اليمــن: عبــارة عــن جبــال في اليمــن متشــابكة، أولهــا مــرف عــى بحــر 2 18)
ــزم ممــا يــي غربيهــا بناحيــة صعــدة وجــرش ونجــران، وشــماليها حــدود  القل

مكــة المكرمــة، وفي جنوبهــا مــن صنعــاء. الحمــري، المصــدر نفســه، ص 141.
ــة التــي 2 19) ــد حكــم، والأشــعريين وعــك، مــن مــدن اليمــن التهامي بادفرســان، وبل

ــة، ص84، 85، 98-95. ــر: الصف ــي، انظ ــد الهمدان ــرت عن ذك
ــة، 2 20) ــوم وليل ــة ي ــين المدين ــا وب ــزم، بينه ــر القل ــاحل بح ــى س ــة ع ــار: مدين الج

ــراف«،  ــمى »الق ــرة تس ــا جزي ــع قباله ــل، وتق ــرة مراح ــة ع ــين أيل ــا وب وبينه
ــدان،2/ 92، 93. ــوي: معجمالبل ــة. ياقوتالحم ــاد الحبش ــرسى لب ــي م وه

ســاحل طــور: يقصــد بــه طــور ســينا، بينهــا وبــين أيلــة يــوم وليلــة. الحمــري: 2 21)
الــروض المعطــار، ص398.

ساحل راية: من مدن ساحل البحر الأحمر. ابن حوقل: صورة الأرض، 1/ 2.30 22)
بــاد الســودان: يشــار اليهــا بالمنطقــة الخــضراء الواقعــة مبــاشرة جنــوب منطقة 2 23)

ــر الأحمر. ــاحل البح الس
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ــارس )ت339هـــ/950م(: 2 24) ــد الف ــن محم ــم ب ــو إســحاق إبراهي الاصطخــري، أب
ــد  ــي زاي ــيخ أب ــم للش ــور الأقالي ــاب ص ــى كت ــول ع ــك معم ــالك الممال مس
ــل،  ــة بري ــان، مطبع ــروت – لبن ــادر، ب ــي، دار ص ــهل البلخ ــن س ــد ب أحم

ص31-29. )د.ط(،  ليدن،1386هـــ/1937م، 
تعــادل المرحلــة 5-6 فراســخ أو 9000ذراعو28-33كــم2 مربعومتوســطها 2 25)

ــم2. 30.5ك
ــنبنعي )ت346هـ/939م(،مروجالذهبومعادنالجواهر،مراجعة/ 2 26) المسعودي،أبوالحس

ــنمرعي،صيدا-لبنان،المكتبةالعرية، ط1، 1425هـ/ 2005م،86/1. كمالحس
 بــاد البجــة: وصفــت مــن قبــل ابــن حوقــل، بأنهــا: »ديــار صغــرة العــرض تمر 2 27)

في الجنــوب بــين نهــر النيــل بحــر القلــزم، وهمــا فيمــا بــين الحبشــة والنوبــة«. 
صــورة الأرض، 1/ 25.

ابن حوقل: صورة الأرض، 2.53-51/1 28)
 انظر: الاصطخري: المسالك، ص 29-31. ابن حوقل: صورة الأرض، 2.51/1 29)
ــري 2 30) ــس الحم ــه إدري ــد الل ــد عب ــن محم ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــي، أب  الإدري

)ت588هـــ/1232م(: نزهــة المشــتاق في اخــراق الآفــاق، عالــم الكتــب، بــروت 
.10/1 1409ه/1989م،  ط1،  –لبنــان، 

عيــذاب: مدينــة عــى الصحــراء ولهــا مــرسى عيــذاب جزيــرة عــى البحــر الأحمــر، 2 31)
وهــي محطــة ســفن جــدة والتجــار، وهــي تقابــل مــن الصعيــد الأعــى قــوص 

وقفــط.  الحمــري: الــروض المعطــار، ص423.
ســواكن: مدينةعلىساحالبجةوبادالســودان، بالقــرب مــن عيــذاب، ومنهــا تســير 2 32)

الســفن إلى ســواكن، ومنهــا تســير الســفن إلى باضــع.  المصــدر نفســه، ص 332.
انظــر: الاصطخــري: المســالك، ص 29-31. الحمــري: الــروض المعطــار، ص14، 2 33)

ــة،  ــور البحري ــي: الثغ ــة، ص43. الحارث ــن بطوط ــة اب ــة: رحل ــن بطوط 36. اب
ص63.

المسعودي: مروج الذهب، 2.86/1 34)
 انظــر: المقريــزي، تقــي الديــن أحمدبنعــي )ت 845هـ/1441م(،الذهب المســبوك 2 35)

ــة  ــيال،القاهرة –مر،المكتب ــق/ جمالالدينش ــن الخلفاءوالملوك،تحقي ــج م في منح
ــليمان:  ــين الس ــن حس ــي ب ــة، 1420هـــ/2000م، ص 138. ع ــة الديني الثقافي
العاقــات الحجازيــة المريــة زمــن ســاطين المماليــك، الركــة المتحــدة للنــر 

ــر، )د. ط(، )د.ت(، ص 190. ــع، القاهرة-م والتوزي
ــاً »، 2 36) ــاً وغرب ــم شرق ــون »رحاته ــة اليمني ــد: الرحال ــه محم ــد الل ــي، عب الحب

1409هـــ/1989م، ص96. ــاد،  الإرش ــة  ــن، مكتب صنعاء-اليم
)ت   2 37) عمــر  بــن  محمــد  بــن  عــي  بــن  الرحمــن  الديبع،عبــد  ابــن 

ــد،  ــة زبي ــار مدين ــتفيد في أخب ــة المس ــى بغي ــد ع ــل المزي 944هـ/1537م(:الفض
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البحر الأحمر في الفترة الإسلامية )الموانئ الإسلامية وثغورها أنموذجا )ق1-9هـ/ 7-15م(

تحقيــق/ يوسفشــلحد،صنعاء – اليمــن، مركــز الدراســات والبحــوث اليمني،بروت 
–لبنــان، دار العــودة، 1403هـــ/1983م، ص 264.الســيد عبــد العزيــز ســالم، 

ــر، ص12. ــر الأحم ــخ البح تاري
ــي الحســن 2 38) ــد مؤسســها أب ــة عــى ي ــة: تأسســتالدولة الصليحي ــة الصليحي  الدول

عــي بــن محمــد الصليحــي، وذلــك في عــام 439هـــ/1047م، وهــي إحــدى الدول 
اليمنيــة في التاريــخ الإســامي ذات بعــد مذهبــي إســماعيي؛ وبهــذا تديــن بالــولاء 
للفاطميــين في مــر، وقــد دام حكــم بنــو صليــح حتــى عــام 532هـــ/1138م. 
الخزرجــي، عــي بــن الحســن )ت 812هـ/1409م(،العســجد المســبوك في مــن ولي 
اليمــن مــن الملوك،دمشق-ســوريا،دارالفكر،ط2، 1401هـــ/ 1981م، ص71-59.  
ــال  ــر: ابنالمجاور،ج ــة، انظ ــة الصليحي ــد الدول ــاحي في عه ــق الس ــول الطري ح
ــقي )ت  ــيباني الدِمش ــد الش ــن محم ــوب ب ــن يعق ــف ب ــح يوس ــو الفت ــن أب الدي
690هـــ/ 1291م(،صفــة بــاد اليمََن ومَكّــة وبعــض الحَجاز،المعروف بـــ »تاريخ 
ــة  ــن محمد،القاهرة-مر،مكتب ــه/ممدوح حس ــع هوامش ــتبر«،راجع ووض المس

الثقافــة الدينيــة، 1416هـــ/ 1996م، )د. د(،90/1، 91.
 العثمانيــون: إمراطوريــة إســامية أسســها عثمان الأول بــن طغر لبك،  واســتمرت  2 39)

ــن 627هـــ- ــد م ــتين عام،وبالتحدي ــتمائةوإحدى وس ــن س ــرب م ــا يق ــة لم قائم
1229م حتــى 1342هـــ/ 1924م.، وقــد حكــم العثمانيــون اليمن مرتــين؛ فالأولى 
)954-1045هـــ/ 1538-1635م(، والثانية )1264-1337هـ/1848-1918م(. 
البســتاني،بطرس،المعارف،بروت – لبنان،دارالمعرفــة، )د.ط(، )د.ت(،699/11-

ــد  ــن، أنظر:)النهــر والي،محم ــي في اليم ــي الأول والثان 701.حــول الحكــم العثمان
قطــب الديــن: الــرق اليمانــي في الفتــح العثمانــي، 917هـــ/ 990هـ،الريــاض 
أبــو  1967م.   / 1387هـــ  الســعودية،داراليمامةللنر،  العربيــة  -المملكــة 
طالب،محســن بــن الحســن بــن القــاس مبنأحمدبــن القاســم بــن محمــد: طيــب 
ــن  ــتقال ع ــر الاس ــن ع ــخ اليم ــمى تاري ــاب المس ــن كت ــاء »ضم ــل الكس أه
الحكــم العثمانــي الأول،تحقيــق/ محمــد عبــد اللــه الحبي،صنعاء-اليمن،مطابــع 

ــت، 1411هـ/1990م. الاوفس
 المخــاف الســليماني: كان يســمى المخــاف الســليماني بمخــاف حكــم بــن ســعد 2 40)

ــز  ــزان المرك ــت جي ــا أصبح ــر بعده ــة عث ــاً مدين ــا قديم ــرة، وكان مركزه العش
ــوع،  ــع: الأك ــدوده، راج ــليماني وح ــاف الس ــخ المخ ــول تاري ــا. ح ــي له الرئي
ــة  ــن، مكتب ــاء –اليم ــارة، صنع ــد الحض ــضراء مه ــن الخ ــي، اليم ــن ع ــد ب محم

ــدة، ط2، 1402هـــ/1982م، ص41، 186-180.  ــل الجدي الجي
ــرف 2 41) ــن، وتع ــدود اليم ــى ح ــر في منته ــر الأحم ــاحل البح ــى س ــة ع ــي: مدين  ح

ــدان، 297/2(. ــم البل ــوي، معج ــوت الحم ــوب. )ياق ــن يعق ــى ب بح
ــر: 2 42) ــطى. انظ ــة الوس ــق تهام ــى طري ــد ع ــق زبي ــدى مناط ــف: إح  ذات الخي
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»طريقالحــج  عي)ت1429هـ/2008م(:دروبالحــج  بــن  الأكوع،إســماعيل 
اليمني،ومنــازل الحــج اليمنــي إلى مكــة »،صنعــاء – اليمن،مكتبــة الجيــل الجديــد، 

.106 ص  )د.ط(،  1433هـــ/2012م، 
ــن 2 43) ــه اب ــت الفقي ــن بي ــة م ــى مقرب ــع ع ــي تق ــة الت ــرى تهام ــدى ق ــر: إح المعق

ــدان، ص 640. ــي: معجمالبل ــل. المقحف عجي
الكــدراء: مدينــة تهاميــة خاربة،تقــع عــى ضفــاف وادي ســهام، اختطهــا حســين 2 44)

بــن ســامة الزيــادي. ياقــوت الحموي،معجــم البلــدان، 441/4.
ــم2. 2 45) ــافة 30ك ــرب إب بمس ــع غ ــي تق ــة الت ــق الجبلي ــدى المناط ــن: إح العُدي

المقحفــي، معجــم البلــدان، ص441.
ــحر. 2 46) ــة الش ــاج منطق ــاع حج ــات اجتم ــم محط ــن أه ــا م ــدن وطريقه ــد ع  تع

ــد )ت  ــن أحم ــه ب ــد الل ــن عب ــب ب ــه الطي ــد الل ــد عب ــة، محم ــر: بامخرم انظ
ــد  ــق/ محم ــر، تحقي ــان الده ــات أعي ــر في وفي ــادة النح 947هـــ/1540م(: ق
ــياحة،  ــة والس ــدارات وزارة الثقاف ــن، إص ــاء –اليم ــور، صنع ــد الن ــلم عب يس

.3391  /3 )د.ط(،  1425هـــ/2004م، 
الهمداني: صفة ، ص 2.304 47)
المخنق:تقــع منطقــه المخنــق غــرب عــدن، وهــي منهــا عــى ليلــة، » وبهــا بــر عى 2 48)

طولهــا ثاثــون باعــا«، ومازالــت تعــرف بهــذا الاســم، وقــد بناهــا حســين بــن 
ســامة الزيــادي. انظــر: الهمدانــي، صفــة، ص304، هامــش4. عمــارة اليمنــي، 
عمــارة بــن عــي )ت 569هـــ/1173م(، تاريــخ اليمــن المســمى« المفيــد في أخبــار 
صنعــاء وزبيــد وشــعراء ملوكهــا وأعيانهــا وأدبائهــا » تحقيــق/ محمــد بــن عــي 
الأكــوع، مطبعــة العلــم، ط3، 1399هـــ/1979م، )د. م(، ص 76. ابــن المجــاور، 

المســتبر، 124/1.
ــة2 49) ــا: المقصودبهاالمخاالمعروفةالواقع ــش 4.المخ ــة، ص 304، هام ــي، صف الهمدان

عليالبحــر، وليــس البلــدة القريبــة مــن الجــوف، التــي تقــع في أســفل وادي خــب 
مــن بــرط.  انظــر: الحــداد، علــوي بــن طاهــر بــن عبــد اللــه، الشــامل في تاريــخ 
ــن،  ــاء – اليم ــات، صنع ــن، تريمللدراس ــا، حضرموت–اليم ــوت ومخاليفه حضرم
مركــز عبــادي للدراســات والنــر، 1426هـــ/2005م، )د.ط(، ص133. المقحفي، 

ــدان، ص 217. ــم البل معج
انظــر: الهمدانــي، صفــة، ص 304.زبيــد: إحــدى مــدن اليمــن الواقعــةفي الشــمال 2 50)

الغربــي مــن تعــز، حيــث تبعــد عنهــا مائةوأربعــين كيلومــر، وإلى الجنــوب مــن 
ــا مدينةحيــس. الويي،حســين  ــع إداري ــة كيلومــر، وتتب الحديــدة عــى بعــد مائ
ــن،  ــي تاريخي«،صنعاء-اليم ــرافي جيولوج ــاب جغ ــرى« كت ــن الك ــن عي،اليم ب

مكتبــة الإرشــاد،ط2، 1412هـــ/ 1991م، 1/ 105، 106
المستبر، 2.118/1 51)
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البحر الأحمر في الفترة الإسلامية )الموانئ الإسلامية وثغورها أنموذجا )ق1-9هـ/ 7-15م(

ــي 2 52) ــع بالغــرب الجنوب ــث تق ــر، حي الخوخــة: إحــدى قــرى ســاحل البحــر الأحم
ــدان، ص227. ــم البل ــي، معج ــم2. المقحف ــافة 28 ك ــس بمس ــن حي م

المزيحفة: إحدى قرى وادي زبيد.  المرجع نفسه، ص2.617 53)
ــج 2 54) ــل الح ــر: »قواف ــد صغ ــب محم ــنيف، النقي ــتبر، 118/1 -120. الش  المس

اليمنــي في العهــد الدولــة القاســمية )1045-12 89هـــ/ 1635-1872م(«، 
ــاء- ــانية، صنع ــوم الإنس ــة الآداب والعل ــورة، كلي ــر منش ــوراه غ ــة دكت أطروح

اليمــن، 1437هـــ/2016م، ص 127، 128.
ــي، 2 55) ــدن. المقحف ــرب ع ــع غ ــج تق ــة في لح ــور الباح ــات ط ــدى مديري ــارة: إح الع

ــدان، ص430. ــم البل معج
العر: تقع منطقة العرة في شمال شبوة. المرجع نفسه، ص2.434 56)
 السقيا: بلد في لحج من باد بني مجيد. المرجع نفسه، ص 2.325 57)
الســحاري: إحــدى المناطــق التهاميــة الســاحلية تقــع بالجنــوب من حيس عى ســاحل 2 58)

البحــر الأحمــر. الهمداني، صفــة، ص139. الحجــري، مجموع بلــدان، 416/1.
تقــع 2 59) حيــث  إداريالًمحافظةذمــار،  التابعــة  المــدن  إحــدى  ضــوران: 

.408 ص  البلــدان،  معجــم  المقحفــي،  فيالجزءالشــماليالغربيمنها. 
المناســك 2 60) 285هـ/898مـــ(:  إســحاق)ت  بــن  إبراهيــم  الحربــي،  انظــر: 

العربيــة  الجاسر،الرياض-المملكــة  حمــد  وطرقالحجومعالمالجزيرة،تحقيــق/ 
)د.ط(،  داراليمامةللبحثوالرجمةوالنر،1389هـــ/1969م،  ــورات،  السعوديةمنش
ص644 ،645. الثنيــان، محمــد بــن عبــد الرحمــن: نقــوش إســامية مؤرخــة عــن 
ــد  ــك عب ــة دارة المل ــه(، ع1، مجل ــة بيش ــى« )محافظ ــي الأع ــج اليمن ــق الح طري

ــعودية ، 1430هـــ/2010م ص4.  ــة الس ــة العربي ــاض - المملك ــز ، ري العزي
يعــرف الطريــق الســاحي التهامــي بالطريــق الســلطاني؛ نتيجةمرورعددمنســا2 61)

طينبنرســولأثناءرحلتهمللحجعرمحطاته. الثنيــان: رحلــة الســلطان الملــك المجاهــد 
الرســولي مــن تعــز إلى مكــة مكرمــة المكرمــة للســلطان إســماعيل العبــاس، مجلــة 
ــعودية،1420هـ/2000م،  ــة الس ــة العربي ــاض – المملك ــدد 1، الري ــدارة، الع ال

ص120-117.
بنــو رســول: ينســب بنــو رســول إلى محمــد بــن هــارون بــن أبــي الفتــح يوحــى 2 62)

ــو  ــن، فه ــولية في اليم ــة الرس ــس الدول ــا مؤس ــول. أم ــب برس ــتم الملق ــن رس اب
ــة  ــة الأيوبي ــن الدول ــتقاله ع ــن اس ــذي أعل ــر ال ــن عم ــور الدي ــور ن ــك المنص المل
ــد اليمــن مــن  ــكاً مســتقاً، حيــث تمكــن مــن توحي ــن نفســه مل في مــر، وأعل
ــه، ص201، 202. ــدر نفس ــه. المص ــة ل ــز عاصم ــاذ تع ــتمر باتخ ــد، واس جدي

الخزرجــي: العقــود اللؤلؤيــة في تاريــخ الدولــة الرســولية، تصحيــح/ محمــد بــن 
عــي الأكــوع، صنعاء-اليمــن، مركــز الدراســات والبحــوث اليمنــي،ط2، 1403هـ/ 

.37  ،36/1 1983م، 
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ابن حوقل: صورة الأرض، 2.47/1 63)
الخزرجي، العقوداللؤلؤية، 35/2.الثنيان، رحلةالسلطان، ص 2.120-117 64)

 المفيد، ص 76 -2.78 65)
 الأهــواب: فرضــة زبيــد ممــا يــي عــدن، وفرضتهــا الأخــرى التــي تــي غافقــة، 2 66)

وتقــع عــى ســاحل البحــر الأحمــر. الحجــري، مجمــوع بلــدان، 99/1. 
غافقة:إحــدى قــرى ومــراسي التهاميــة التــي تقــع شــمالي غربــي زبيــد، تســمى 2 67)

ــم  ــي، معج ــالك، ص141، 148. المقحف ــة، المس ــن خرداذب ــة. اب ــاً غليفق حالي
ــدان، ص 489. البل

الحردة:إحــدى موانــئ تهامــة عــى البحــر الأحمــر، وكانــت تتبــع منطقــة المهجم، 2 68)
ــة،  ــن خرذاذب ــة، 304. اب ــي، صف ــة. الهمدان ــادر الجغرافي ــرت في المص ــد ذك وق

المســالك، ص148. المقحفــي، معجــم البلــدان، ص179.
ــه، 2 69) ــع نفس ــة. المرج ــاف المعاصل ــن مخ ــد م ــرى وادي زبي ــدى ق ــة: إح الرج

ص358.
ــم 2 70) ــذا الاس ــرف به ــت تع ــر، مازال ــر الأحم ــاحل البح ــى الس ــة ع ــة: مدين  حمض

ــش 1ص 90، 92. ــة، هام ــي، صف ــالي. الهمدان ــاً الح ــى وقتن حت
 ابن خرداذبة، المسالك، ص147، 148. الشنيف، القوافل، ص 121، 122. 2 71)
 المفيد، ص2.210 72)
ــات 2 73) ــاب: رح ــد الوه ــواد عب ــامي، ف ــورة الأرض، 1/ 47. الش ــل: ص ــن حوق  اب

الحــج أثنــاء الحكــم العثمانــي الثانــي لليمن«1264-1337هـــ/1848-1918م«، 
ــور، ص5. ــر منش ــث غ بح

ابــن فضــل اللــه العمــري، شــهاب الديــن أحمد بــن يحيــى )ت749هـــ/1542م(: 2 74)
ــليمان  ــل س ــق/ كام ــى التحقي ــار، أشرف ع ــك الأمص ــار في ممال ــالك الأبص مس
ــروت –  ــة، ب ــب العلمي ــم، دار الكت ــدي نج ــزء/ مه ــذا الج ــق ه ــوري، تحقي الجب
لبنــان، ط1، 1432 هـــ/ 2010م، 2/ 339. وانظــر: الجزيــري، عبــد القــادر بــن 
محمــد بن عبــد القادر بــن محمد الأنصــاري الحنبــي )ت 977هـــ/ 1569م(، درر 
الفرائــد المنظمــة في أخبــار الحــاج وطريــق مكــة المعظمــة، تحقيــق/ محمد حســن 
محمــد حســن إســماعيل، بروت-لبنــان، دارالكتبالعلميــة، 1422هـــ/2002م، 2/ 

.53
 الهمدانــي: صفــة، ص 93، هامــش 8، ص 169. دمــاج، ليبيــا عبداللــه: المحاصيــل 2 75)

الزراعيــة في اليمــن  القديــم، دار النــر للجامعــات،  صنعــاء- اليمــن، ط1، 1432 
هـ/ 2012م، ص194، 195.

الخزرجي، العقود اللولوية،2/    273.    2 76)
 ابن الديبع،  الفضل المزيد،  ص119، 123.    2 77)
 الشامي، رحات الحج، ص2.5 78)
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ــم 2 79) ــذا الاس ــرف به ــت تع ــر، مازال ــر الأحم ــاحل البح ــى الس ــة ع ــة: مدين  حمض
ــش 1ص 90، 92. ــة، هام ــي، صف ــالي. الهمدان ــاً الح ــى وقتن حت

ــدة صغــرة عــى شــاطئ البحــر الأحمــر. الأكــوع، اليمــن الخــضراء، 2 80) قنفــذة: بل
ص183.

ــي تقــع أســفل الــراة. ياقــوت 2 81) ــة الســاحلية الت ــدان والأودي  الليــث: إحــدى البل
ــدان، 28/5. ــم البل ــوي: معج الحم

الحبي، رحالة اليمنيون، ص 102-86، 2.195 82)
اللحيــة: إحــدى مــدن ســاحالبحرالأحمر الواقعــة بالشمالالغربيمنالزيديةبمســافة 2 83)

82كــم2.  المقحفــي: معجــم البلــدان، ص569
البحــر 2 84) عــن  تبعــد  التــي  القديــم  بجيــزان  بهــا  يقصدهنــا  جيــزان:   

بحــاولي35 ك م2 تقريبــا ًشرقــاً عــى ضفــة وادي جيــزان مــن الجنــوب. 
.3 مــش ها ،9 8 ص ، صفة ، ني ا لهمد ا

جبــل كتنبــل: يقــع جبــل كتنبــل عــى جزيــرة بركانيــة في البحــر الأحمــر، بالقــرب 2 85)
مــن حمضــة مــا بــين بلــد كنانــة واليمــن مــن جهــة تهامــة. الهمدانــي، صفــة، 

ص90. 
جبالفــران: جبــل يقــع في الــر يقــال لــه ســاحل الشــقيق. العقيــي، محمــد بــن 2 86)

أحمــد: المعجــم الجغــرافي للبــاد العربيــة الســعودية »مقاطعــة جيــزان«، الريــاض 
–المملكــة العربيــة الســعودية، جيــزان -المملكــة العربيــة الســعودية، دار اليمامــة؛ 

منشــورات النادي الأدبــي، ط2، 1399هـــ/1979م، 1 /80.
ــة 2 87) ــان، رحل ــر. الثني ــن البح ــة م ــرة الداخلي ــرى الصغ ــدى الق ــعة: إح  قريةالخس

ــش 3.  ــان«، ص 26، 27، هام ــج »جغم الح
 الــرك: إحــدى البنــادر التهاميــة القديمــة التــي تقــع في خليــج البحــر الأحمــر.  2 88)

ــون، ص 141. ــة اليمني ــي، الرحال الحب
حــي: مدينةعــى ســاحل البحــر الأحمــر في منتهــى حــدود اليمن،وتعــرف بحــى 2 89)

ــدان، 297/2 ــن يعقــوب. ياقــوت الحموي،معجــم البل ب
ــا 2 90) ــق عليه ــة،وكان يطل ــة المكرم ــوب مك ــق الواقعةجن ــدى المناط ــن: إح الري

ــوت  ــر. ياق ــى البح ــع ع ــث تق ــاحلية، حي ــة س ــي محط ــين، وه ــاً بالوادي قديم
.219/3 الحموي،المصــدر نفســه، 

 إدام: إحدى أودية مكة وأشهرها. ياقوت الحموي: المصدر نفسه، 2.125/1 91)
ــى 2 92) ــع ع ــراب، وتق ــبخة الغ ــرف بس ــر، وتع ــاحل البح ــى س ــة ع ــاء: مدين  البيض

ــتبر، 124/1. ــاور، المس ــن المج ــق. اب ــارها المخن يس
 الحبي: الرحالة اليمنيون، 139-146. الثنيان، رحلة الحج »جغمان«، ص60 -2.62 93)
 المسالك، 340/2، 339. 2 94)
 انظر: العمري، مسالك، 340/2، 339. الحبي، الرحالة اليمنيون، ص 111. 2 95)
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مديــن: مــن كــور مــر القبليــة، تقــع بــين أم القــرى والشــام، وقيــل تقــع تجــاه 2 96)
تبــوك بــين المدينــة والشــام عــى ســت مراحــل. ياقــوت الحمــوي: معجــم البلــدان، 

 .77 /5
ينبــع: بالفتــح ثــم الســكون وضــم موحــدة، وعــين مهملــة، بلفــظ ينبــع المــاء، هي 2 97)

عــى يمــين مــن الرضــوى لمــن كان منحــدراً مــن المدينــة إلى البحــر، وهــي قريبــة 
مــن طريــق الحــج الشــامي. اقــوت الحمــوي: معجــم البلــدان، 5/ 449 ،450. 

حول رحلة الحاج المري، انظر: الحارثي: الثغور البحرية، ص 2.333-329 98)
العبــدري أبــو عبــد اللــه محمــد بــن محمــد بــن عــي بــن أحمــد )تــوفي بعد ســنة 2 99)

700هـــ/ 1300م(، تحقيــق/ عــي إبراهيــم الــروي، تقديم/ شــاكر الفحــام، دار 
ســعد الدين، دمشق-ســوريا، ط2، 1426هـ/ 2005م، ص345، 346.

انظــر: اليعقوبــي: البلــدان، ص340.   ياقــوت الحمــوي: معجــم البلــدان، 5/ 2 100)
 .450، 449

 الحارثي: الثغور البحرية، ص 333.  ( 101)
ــن ( 102) ــة؛ اب ــر إلى مك ــن م ــق م ــر: طري ــدان، ص 129. انظ ــي، البل اليعقوب

ــالك  ــه )ت300هـــ/912م(: المس ــد الل ــن عب ــه ب ــد الل ــم عب ــو القاس خرذاذبة،أب
والممالك،دارصادر،بــروت –لبنــان، )د.ت(، )د. ط(،ص149.  ابــن حوقــل: صــورة 

.46/1 الأرض، 
انظــر: زويلخــة بــن رمضــان، يحيــى لطــف العبــالي: مكــة المكرمــة بعيــون ( 103)

مغربيــة » الرحالــة الســبتيون »انموذجــاً )ق6-8هـــ/ 12-14م(، مركــز تاريــخ 
مكــة المكرمــة، مكــة المكرمــة – المملكــة العربيــة الســعودية، ص15.

 حــول خــط ســر الرحالــة أبــو عبــد اللــه العبــدري: أنظــر مصنفــه: رحلــة ( 104)
ــدري: ص 334 369-. العب

 انظر: العمري، مسالك، 2/ 340-343. الجزيري: المناسك، 2/ 53 ،57.  ( 105)
ــوم ( 106) ــة العل ــة كلي ربيــع، حســنين: بحــر الحجــاز في العصــور الوســطى، مجل

ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــعود، المملك ــن س ــد ب ــام محم ــة الإم ــة، جامع الاجتماعي
العــدد الأول، 1977م، ص402.

ابــن جبــر، أبــو الحســين محمــد بــن أحمــد بــن جبــر الكنانــي الاندلــي ( 107)
الشــاطبي )ت 614هـــ/ 1217م(: رحلــة ابــن جبر، دار صــادر، بــروت – لبنان، 

)د.ط(، )د.ت(، ص 32-52. انظــر: الحارثــي: الثغــور البحريــة، ص334، 335. 
 أســيوط: تقــع غربــي النيــل مــن نواحــي صعيــد مــر. ياقــوت الحمــوي: ( 108)

ــدان، 1/ 193. معجــم البل
تعــد جميــع المــدن المذكــورة في خــط ســر رحلــة ابــن جبر مــن مــدن الصعيد ( 109)

ــة«،و  ــرسى »جبلمقل ــي:« مينةابنالخصيب«،وم ــل، وه ــاحل شرقيالني ــة الس الواقع
»منفلوط«،و«أبــي تيج«،«وأخميــم«. انظــر: ابنحوقل:صــورةالارض،1/ 127. ابــن 
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البحر الأحمر في الفترة الإسلامية )الموانئ الإسلامية وثغورها أنموذجا )ق1-9هـ/ 7-15م(

جبــر: رحلــة ابــن جبــر، ص35، 36.ابــن بطوطــة، أبــو عبــد اللــه محمــد بــن 
ــة الأنظــار في غرائــب الامصــار  ــي )ت 779هـــ/ 1377م(: تحف ــه اللوات ــد الل عب
ــة ابــن بطوطــة«، تحقيــق/ محمــد عبــد  وعجائــب الأســفار المعــروف بـــ »رحل
المنعــم العريــان، مراجعــة/ مصطفــى القصــاص، دار احيــاء العلــوم، بــروت – 

لبنــان، ط1، 1407هـــ/ 1987،ص 289. الحمــري: الــروض لمعطــار، ص15.
ــوت ( 110) ــر. ياق ــد م ــة صعي ــن غربي ــل، م ــاطئ الني ــى ش ــة ع ــا: مدين  بلين

الحمــوي: معجــم البلــدان، 1/ 493.
 دشــنا: وردت عنــد ياقــوت الحمــوي باســم دشــنى، بكــر الــدال وســكون ( 111)

الشــين، وفتــح النــون، وألــف مقصــورة، بلــدة في صعيــد مــر برقــي النيــل. 
ــدان، 5/ 456. ياقــوت الحمــوي: معجــم البل

ــد. ( 112) ــوم واح ــوص ي ــين ق ــا وب ــد بينه ــة في الصعي ــاف، مدين ــر الق ــا: بك  قِن
ياقــوت الحمــوي: معجــم البلــدان، 4/ 399. تقــع جميــع المــدن المذكــورة أعــاه 
في خــط ســر رحلــة ابــن جبــر عــى ضفــة النيــل. انظــر: ابــن حوقــل: صــورة 

ــة، ص 289. ــن بطوط ــة اب ــة: رحل ــن بطوط الارض،1/ 127.  اب
ــين ( 113) ــا وب ــد، بينه ــة الصعي ــرة قصب ــة كب ــكون، مدين ــم الس ــم ث ــوص: بض قُ

ــه، 4/ 413. ــدر نفس ــر يوما.المص ــا ع ــطاط اثن الفس
 المستبر، 62/1.( 114)
انظر: مسار رحلة ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة، ص 289، 290.  ( 115)
 المقريــزي: المواعــظ والاعتبــار بذكــر الخطــط والآثــار، مؤسســة الحلبــي وشركاه، ( 116)

القاهــرة – مــر، )د.ت(، )د.ط(، 1/ 202. الحارثــي، الثغــور البحريــة، ص 327.
ــدري، ( 117) ــة العب ــدري: رحل ــبوك، ص 45، 136.   العب ــب المس ــزي، الذه  المقري

ص330.
عــن الهجــرات العربيــة واســتقرارها في مــر وأفريقيــا التــي تمــت عــى وجه ( 118)

ــورة الأرض،  ــل: ص ــن حوق ــر: اب ــا، أنظ ــامي، ومنازله ــخ الإس ــد في التاري التحدي
ص 58. المقريــزي: بيــان والإعــراب، ص 28، 44، 54، 149. أبــو ســديرة، الســيد 
طــه: القبائــل اليمنيــة في مــر منــذ الفتــح العربــي حتــى نهايــة العــر الأمــوي 
ــر، 1408هـــ/  ــة – م ــعب، الفجال ــة الش )20-132هـــ/640-750م(، مكتب

1988م، )د.ط(، ص 66 ،67. 
 ابــن كثــر: البدايــة والنهايــة، ص 1071-1073. انظــر: الحارثــي: الثغــور ( 119)

ــة، ص 284. البحري
 باضــع: إحــدى الجــزر الواقعــة في بحــر اليمــن )البحــر الأحمــر(، وهــي بــين ( 120)

ــورة  ــل: ص ــن حوق ــي. اب ــة الح ــة لمنطق ــودان محاذي ــاد الس ــة وب ــاحل البج س
ــروض  ــدان، 1/ 324.الحمــري: ال الأرض، 1/ 49. ياقــوت الحمــوي: معجــم البل

ــار، ص332. المعط
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د. لمياء أنور كامل أحمد يعقوب

ــل ( 121) ــح ضرار: هجــرة القبائ ــن حوقــل: صــورة الأرض، ص 55. ضرار، صال  اب
ــة  ــاض -المملك ــة، الري ــة التوب ــودان، مكتب ــر والس ــل م ــة إلى وادي الني العربي

ــعودية، ط1، 1418هـــ/ 1997م، ص 97.  ــة الس العربي
 ابن كثر: البداية والنهاية، ص 1072.( 122)
ــين الفســطاط فرســخين مــن ( 123) ــا وب ــال مــر، بينه ــة مــن أعم ــوان: قري  حُلْ

ــدان، 2/ 293. ــم البل ــوي: معج ــوت الحم ــل. ياق ــى الني ــة ع ــد مرف ــة الصعي جه
 أسُْــوان: إحــدى كــور مــر في آخــر الصعيــد أول ببــاد النوبــة عــى النيــل في ( 124)

ــه، 191/1. ــدر نفس شرقيه. المص
المسعودي: مروجالذهب،14/2 ،15.( 125)
النوبــة: بضــم البــاء، وســكون الــواو، بــاد واســعة تقــع جنوبــي مــر، أول ( 126)

بادهــا بعــد أســوان. ياقــوت الحمــوي: معجــم البلــدان، 5/ 308، 309. 
ابــن حوقــل: صــورة الأرض، ص49.  ابــن بطوطــة: رحلــة ابــن بطوطــة، ص ( 127)

253. نهــى عبــد الحفيــظ عبــد العزيــز: الأهميــة التاريخيــة لمينــاء عيــذاب الأثري، 
دراســات أفريقيــة، العدد 36، الخرطوم-الســودان، 1427هـــ/ 2006م، ص204.

 المسعودي: مروج الذهب،18/2، 19. ( 128)
المصدر نفسه ،19/2. ( 129)
المصدر نفسه،18/2، 19. ( 130)
شان، المطبعة الكرى، بولاق –مر،ط1، 1321هـ/ 1903م، ص15، 16.( 131)
القنائي الازهري، المصدر نفسه، ص15، 16.الحارثي: الثغورالبحرية،ص 298.( 132)
انظــر: بشــار أكــرم جميــل: ممالــك المســلمين في الحبشــة مــن خــال كتــاب ( 133)

مســالك الأبصــار في ممالــك الأمصــار لأبــن فضــل اللــه العمــري، آداب الرافديــن، 
العــدد)56(، بغــداد –العراق،1413هـــ/2010م، ص17-1.

 انظــر: ســيد أحمــد عــي عثمــان العقيــد: العاقــات المكيــة الســودانية عــر ( 134)
التاريــخ، »نــدوة« مكــة المكرمــة عاصمــة الثقافــة الإســامية، 1426هـــ/2005م، 

مكــة المكرمة-الملكــة العربيــة الســعودية، ص263.
ــة ( 135) ــامية، دار جامع ــك الإس ــخ الممال ــة في تاري ــل: مقدم ــن فض ــف حس  يوس

ــودان، 1419هـــ/ 1998م، )د.ط(، ص 23، 24.  ــوم –الس ــوم، الخرط الخرط
 ضرار،صالحــضرار: هجرةالقبائالعربيــة، ص 346، 347. الحارثــي: الثغــور ( 136)

البحريــة، ص289-286.
ابن المجاور: تاريخ المستبر، ص116 ،117.( 137)
 المسعودي: مروج الذهب، 2/ 15 ،16.( 138)
ــم ( 139) ــاح قاس ــد الفت ــعيبي، عب ــد، ص65، 75، 110. الش ــي، المفي ــارة اليمن  عم

ناصريحيــى: الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة في اليمــن في عــر الدولــة الأيوبيــة 
1430هـــ/  1173-1228م(، كليــة الآداب_ جامعــة صنعــاء،  )569-626ه/ 

ــورة، ص 57-54. ــر منش ــوراه غ ــالة دكت 2009م، رس
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البحر الأحمر في الفترة الإسلامية )الموانئ الإسلامية وثغورها أنموذجا )ق1-9هـ/ 7-15م(

ــن ( 140) ــة اب ــة: رحل ــن بطوط ــورة الأرض، ص 61. اب ــل، ص ــن حوق ــر: اب انظ
بطوطــة، ص253، 254، 262.  حســن أحمــد حمــود: الإســام والثقافــة العربيــة 
في أفريقيــا، دار الفكــر العربــي، القاهرة-مــر، )د.ط(، )د.ت(، ص101-93.  

ــة، ص 300-294. ــور البحري ــي، الثغ الحارث
 ابن كثر: البداية، ص 393.( 141)
 الشــعيبة: مرفــئ عــى ســاحل بحــر الحجــاز، كان مرفــئ مكــة وســفنها قبــل ( 142)

جــدة. ياقوت الحمــوي: معجــم البلــدان، 350/3، 351.
 الحمري: الروضالمعطار، ص 244.( 143)
ــات ( 144) ــع )ت250هـــ/884م(: الطبق ــن مني ــعد ب ــن س ــد ب ــعد، محم ــن س اب

.204 /1 )د.ط(،  دار صــادر، بروت-لبنان،1377هـــ/1957م،  الكــرى، 
ابن كثر: البداية، ص613، 614.( 145)
انظــر، موقــع الجــار وجزيــرة القــراف: ياقوتالحمــوي: معجمالبلــدان،2/ 92، ( 146)

.93
 ابن سعد: الطبقات، 163/2.( 147)
 الطــري، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر )ت310هـــ/922م(: تاريخ الرســل ( 148)

ــان، ط2،  ــروت –لبن ــة، ب ــب العلمي ــري، دار الكت ــخ الط ــروف بتاري ــوك المع والمل
1408ه/ 1988، 475/2. 

 المقريــزي، أحمــد بــن عــي )ت 845هـــ/1441م(: الذهــب المســبوك فيمــن ( 149)
ــة  ــة الثقافي ــيال، المكتب ــن ش ــال الدي ــق/ جم ــوك، تحقي ــاء والمل ــن الخلف ــج م ح

ــر، 1420هـــ/2000م.، )د.ط(، ص 44، 45.   ــرة –م ــة، القاه الديني
 ابــن ســعد: الطبقــات، 3/ 311.   اليعقوبــي، أحمــد بــن أبــي يعقــوب بــن ( 150)

يعفــر بــن وهــب بــن واضــح )ت 284هـــ/897م(: تاريــخ اليعقوبــي، دار صادر، 
بــروت –لبنــان، )د.ط(، )د.ت(، 2/ 154.  ابــن الأثــر، عــز الديــن أبــو الحســن 
ــي،  ــاب العرب ــخ، دار الكت عــى بــن محمــد )ت630هـــ/963(: الكامــل في التاري
بــروت – لبنــان، ط4، 1403ه/ 1983، 2/ 388، 399. المقريــزي، الذهــب 

ــبوك، ص 44، 45.   المس
ابن الأثر: الكامل، 398/2. ( 151)
ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن بــن محمــد )ت808هـــ/1405م(: تاريــخ ابــن ( 152)

خلــدون المســمى العــر وديــوان المبتــدأ والخــر في أيــام العــرب والعجــم والربــر 
ومــنْ عاصرهــم مــنْ ذوي الســلطان الأكــر، تحقيــق/ خليــل شــحادة، دار الفكــر، 

بروت-لبنــان، ط1، 1401هـــ/1981م، 1/ 211.
 انظر: الحارثي: الثغور البحرية، ص -139 ( 153)
ــم ( 154) ــوي: معج ــوت الحم ــة. ياق ــن الكوف ــة م ــرف الري ــع في ط ــاء: موض  كرب

البلــدان،4/ 454. حــول أحــدث معركــة كربــاء، انظــر: ابــن كثــر، البدايــة، ص 
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.1284-1269
ــيخ ( 155) ــين، أشراف/ الش ــن الباحث ــة م ــداد/ مجموع ــة »، أع ــوعة التاريخي الموس

ــد القــادر الســقاف، موقــع الــدرر الســنية، 1433هـــ/م 2011،  علــوي بــن عب
.298/1

 ســراف: قصبــة مــن بــاد فــارس _إيــران حاليــاـً، وقيــل ســميت بشــراز إلى ( 156)
شــراز بــن طهمــوث، وهــي ذات ميــاه عذبــة، وهــواءً صحيــح، وكثــرة الخــرات. 
)ياقــوت الحمــوي: معجــم البلــدان، ج3، ص380(. وســرِاف إحــدى مــدن شــراز، 
وهــي مــن المــدن التجاريــة الكــرى بينهــا وبــين عُمــان 160فرســخاً وتبعــد عــنْ 
ة«140 فرســخاً.  وقــد ظلــت ســرِاف مــن أهــم المناطــق التجاريــة التــي  »البَــرَْ
احتفظــت بعاقاتهــا مــع عُمــان. )ابــن خرذاذبــة: المســالك، ص 49. حســن صالح 
ــرن  ــل الق ــدي قب ــط الهن ــة في المحي ــة العربي ــرافي في الماح ــد الجغ ــهاب: البع ش
ــارة  ــات التج ــن المؤلف ــوص م ــل لنص ــة وتحلي ــادي »دراس ــر المي ــادس ع الس
ــان، ط1، 1415هـــ/  ــقط ـ عُم ــة، مس ــي والثقاف ــراث القوم ــرب، وزارة ال الع

ص324(.   ،1994
 صُحَــار: مدينــة ســاحلية في ســهل الباطنيــة الخصيــب المــدروزة بالأشــجار ( 157)

قــي مــن عُمــان. وتعــد صُحَــار مــن  ْ النخيــل، عــى خليــج عُمــان إلى شــمال الرَّ
أقــدم مــدن عُمــان وكانــت تــوأم قصبتهــا ممــا يــي الســاحل. ياقــوت الحمــوي: 

ــدان، 3/ 393، 394.    معجــم البل
 قيــس: جزيــرة وهــي كيــش في بحــر عُمــان، وهــي مرفــأ مراكــب الهنــد وبــر ( 158)

فــارس، وكانــت تابعــة في زمــن ياقــوت الحمــوي لإمــام عُمــان.  معجــم البلــدان، 
.422/4

 الدولــة الفاطميــة )العبيــدي(: هــي إحــدى الــدول الخافــة الإســامية عــى ( 159)
ــرب،  ــد المغ ــا بع ــراً له ــر مق ــن م ــذت م ــماعيي، اتخ ــيعي الإس ــب الش المذه
ــار،  ــن الآب ــر: اب ــنة -297/ 567هـــ/ 909-1171م. انظ ــن س ــتمرت م واس
ــي  ــر القضاع ــي بك ــن أب ــه ب ــد الل ــن عب ــد ب ــن محم ــد ب ــه محم ــد الل أبوعب
ــارف،  ــس، دار المع ــين مؤن ــراء، تحقيق/حس ــة الس )ت658هـــ/1260(: الحل

ص194. ج1،  1395هـــ/1985م،  ط2،  القاهرة-مِــرْ، 
 سيد عبد العزيزسالم،تاريخ البحر الأحمر، 1ص14-11.   ( 160)
ــو ( 161) ــوب وادي الدوقةبنح ــع في جن ــث يق ــة تهامة،حي ــدى أودي ــا: إح  الفرم

16.01كــم2،وفي جنوبــه تقــع قريــة المضليــف بنحــو عريــن كــم2. وقــد ذكــرت 
ــوب  ــة جن ــة القبيط ــن ناحي ــر، م ــال المعاف ــن جب ــا م ــم الرما،وبأنه ــاً باس أيض

الدملــؤه. الأكوع،دروب،هامــش2،ص 13. المقحفي،معجمالبلــدان،ص 281
ابن حوقل: صورة الأرض، 1/ 49.( 162)
 ابن خرذاذبة: المسالك، ص137 ،138. ( 163)
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 المسالك، ص153، 154. ( 164)
ــوة ( 165) ــن الدع ــذت م ــام، اتخ ــة في الإس ــركات الهدام ــدى الح ــة: إح  القرامط

ــرن  ــف الق ــم في منتص ــرت دعوته ــد ظه ــه، وق ــر خلف ــاً تتس ــماعيلية قناع الإس
الثالــث الهجــري / التاســع الميــادي، حيــث امتــدت دعوتهــم إلى اليمــن والشــام 
والبحريــن ومكــة، وينســبون إلى حمــدان بــن قرمــط، وقــد نشــأت في الكوفــة في 
ــات  ــاً، فآي ــكل ظاهــر باطن ــا الأســاسي إلى إن ل ســواد العــراق، وتســتند في مبدئه
ــد  ــر، وق ــي أخ ــي معن ــا يعط ــي، وباطنه ــي معن ــا يعط ــم ظاهره ــران الكري الق
ــخ  ــم: تاري ــن العدي ــنان واب ــن س ــت ب ــن. ثاب ــع في البحري ــكل واس ــرت بش انت
أخبــار القرامطــة، ترجمــة/ الحســن الأعصــم القرمطــي، تحقيــق / ســهيل زكار، 
مؤسســة الرســالة، دار الامانــة، بــروت ـ لبنــان، 1391هـــ/ 1971م، )د. ط(، ص 

 .113 13ـ 
سيد عبد العزيز سالم، تاريخ البحر الأحمر، ص 17.( 166)
سيد عبد العزيز سالم، المرجع نفسه، ص 19.( 167)
ابن جبر: رحلة ابن جبر، ص66 ( 168)
دماج: المحاصيل الزراعية، ص 196.( 169)
ــوم ( 170) ــرج الهم ــي: ف ــعي اليمان ــى الواس ــن يحي ــع ب ــد الواس ــعي، عب  الواس

والحــزن في حــوادث تاريــخ اليمــن، المطبعــة الســلفية، القاهرة-مــر، 1346هـ/ 
ص223. 1927م، 

 المقــدسي، محمــد بــن أحمــد المقدسي)ت388هـ/998م(: أحســن التقاســيم في ( 171)
معرفــة الأقاليــم، بــروت -لبنان،دارصــادر، )د.ط(، )د.ت(، ص 24.

سيد عبد العزيز سالم، تاريخ البحر الأحمر، ص 25.( 172)
 المستبر، 135/1. ( 173)
 ابن خرذاذبة: المسالك، ص117. ( 174)
 الواسعي: تاريخ اليمن، ص223.( 175)
الشعيبي: الحياةالاجتماعيةص300.( 176)
معجم البلدان، 4 / 413.( 177)
سيد عبد العزيز سالم، تاريخ البحر الأحمر، ص 32.( 178)
 ابــن أبيــك الــدواداري، أبــو بكــر بن عبــد اللــه )ت بعــد 736هـــ/ 1335م(: ( 179)

ــد،  ــن المنج ــاح الدي ــق/ ص ــة، تحقي ــة الفاطمي ــار الدول ــة في أخب ــدرر المضي ال
ــر، 1381ه/ 1961م، 380/6. ــرة – م القاه

 القلقشــندي، أبــو العبــاس أحمــد بــن عي بــن احمــد )ت 821هـــ/1418م(: ( 180)
صبــح الأعــى في صناعــة الإنشــا، المطبعــة الأمريــة، القاهــرة – مــر، 1334ه/ 

1915م، 524-520/3.
 سيد عبد العزيز سالم، تاريخ البحر الأحمر، ص 28، 27.( 181)
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انظر: رحلة بن بطوطة، ص45، 46.( 182)
ــر ( 183) ــر أواخ ــت في م ــي قام ــامية الت ــة الإس ــدى الدول ــك: إح ــة الممالي  دول

ــاسي الثالــث، وامتــدت حدودهــا لتشــمل الشــام والحجــاز واليمــن،  العــر العب
ــين عام923هـــ_  ــد العثماني ــقوطها بي ــى س ــن حت ــى اليم ــلطتها ع ــت س ودام
1517م. العرشي،حســينبنأحمد: بلوغالمرامفيرحمســكالختامفيمنتولىملكاليمنمنم
ــجاب،القاهرة-مر،مكتبةالثقافةالدينية،  ــح/ محمدسالمش لكوإمام،مراجعةوتصحي

ص59-54. )د.ت،  )د.ط(، 
سيد عبد العزيز سالم، تاريخ البحر الأحمر، ص 31، 32.( 184)
 صبح الأعى، 11/5.( 185)
 ابن المجاور، المستبر، 157/1 ،158. ( 186)
 الحجري، مجموع بلدان، 99/1. ( 187)
ــات ( 188) ــين: العاق ــد حس ــافي، محم ــتبر، 275/2.  الص ــاور : المس ــن المج اب

التجاريــة بــين الــرق والغــرب عــر البحــر الأحمــر )8هـــ/ 14م(، كليــة الآداب، 
ــورة، ص60.  ــر منش ــوراه غ ــالة دكت ــن، 1429هـــ/ 2008م، رس ــاء – اليم صنع

ــة/ ( 189) ــدي، ترجم ــط الهن ــة في المحي ــرب والماح ــي: الع ــو حوران ــورج فاضل ج
الســيد يعقــوب بكــر، مكتبــة الانجلــو، القاهــرة –مــر، 1378هـــ/1958م، ص 

.189
 البلدان، ص353.( 190)
 الحمري: الروض المعطار، ص423.( 191)
سيد عبد العزيز سالم، تاريخ البحر الأحمر، ص 40.( 192)
سيد عبد العزيز سالم، المرجع نفسه، ص 45.( 193)
صبح الأعى،3/ 465.( 194)
 سيد عبد العزيز سالم، تاريخ البحر الأحمر، ص 100.( 195)
 سيد عبد العزيز سالم، المرجع نفسه، ص 68.( 196)
 رحلة ابن بطوطة، ص289. ( 197)
الحمري: الروض المعطار، ص 332.( 198)
 سيد عبد العزيز سالم، تاريخ البحر الأحمر، ص 100.( 199)
 المقريزي، الخطط، 1/ 350.( 200)
ياقوت الحموي: معجم البلدان، 350/3، 351.( 201)
جــواد عــي: تاريــخ العــرب قبــل الإســام، بغداد-العــراق، 1373ه/ 1953م، ( 202)

)د.ط(، )د.ت(، 8/ 98. 
 أحسن التقاسيم، ص 97. ( 203)
 البلدان، ص213 ،317. ( 204)
 ابن المجاور: المستبر، 63/1. ( 205)
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 الخزرجي، العقود اللؤلؤية، 1/ 70.( 206)
الصافي: التجارة، ص63. ( 207)
 الحارثي: الثغور البحرية، ص100، 101. ( 208)
انظر: رحلة ابن جبر، ص 52-32. ( 209)
المستبر، 64/1. ( 210)
 القلقشندي: صبح الأعى 4/ 285.( 211)
ــاح عاشــور، ( 212) ــد الفت ــوك، تحقيــق/ ســعيد عب المقريــزي: الســلوك لمعرفــة المل

القاهــرة -مــر، 1970-1973، )د.ط(،4/ 823 ،824 ،1028 ،1030. 
 صورة الأرض، 1/ 19. ( 213)
 نزهة المشتاق،138/1.( 214)
 الروض المعطار، ص312.( 215)
 الحارثي: الثغور البحرية، ص125. ( 216)
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دورالقبائل العربية في ارساء دعائم
 سلطنة الفور علاقتهم بالحواكير والديار

)الزيادية أنموذجاً( .
باحث – مركز بحوث ودراسات دول حوض البحر د. أحمد سمي جدو محمد النور

الأحمر - السودان

المستخلص:
ــلطنة  ــم س ــاء دعائ ــة في إرس ــل العربي ــة دور القبائ ــت الورق ــد تناول          لق

ــع  ــية م ــم السياس ــت علاقته ــار ، ودرس ــر والدي ــم بالحواك ــددت علاقته ــور، وح الف

ــي  ــولونج 1640-1670م ، وحت ــليمان س ــلطان س ــدن الس ــن ل ــور ، م ــلاطين الف س

فــرة الســلطان محمــد حســين 1839-1873م . كمــا أوضحــت الورقــة كيــف أن هؤلاء 

ــون العــون والمســاعدة العســكرية مــن هــؤلاء المشــايخ  ــوا يطلب ــد كان الســلاطين ، ق

ــا ظــل هــؤلاء العــرب ،  ــوع الســلطنة . كم ــم الأمــن والاســتقرار في رب ، لإرســاء دعائ

يشــكلون الســند العســكري والدعــم الســياسي لأولئــك الســلاطين . فمنحوهــم الحواكر 

والديــار نظــر تلقــي خدماتهــم . الأمــر الــذي مهــد لإعطــاء شــيوخ القبائــل الحــق 

ــلطة  ــة الس ــة إلي تقوي ــعت الإدارة البريطاني ــأن س ــك ب ــم . وذل ــؤون قبائله في إدارة ش

القبليــة ، لربــط الزعمــاء القبليــين بهــا ، كــدرع واق لهــم مــن الإثــارة التــي يمكــن 

أن تســببها الحركــة المهديــة الجديــدة ، بقيــادة الســيد عبــد الرحمــن المهــدي ، خــلال 

العقــد الثانــي مــن القــرن العشريــن .

Abstract:
The paper has dealt with the role of the Arab tribes in establishing 

the Fur Sultanate, and their relationship with the Hawakeer and 
the homelands, and studying their political relationship with the 
Fur sultans, from Sultan Suleiman Solong 16401670-AD, until the 
period of Sultan Muhammad Hussein 18391873- AD. The paper 
explained how these sultans were asking for military assistance 
and political support from these sheikhs, to lay the foundations 
of security and stability throughout the Sultanate. As these Arabs 
remained, they constituted the bond and political support for those 
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دورالقبائل العربية في ارساء دعائم سلطنة الفور وعلاقتهم بالحواكير والديار)الزيادية أنموذجاً( 

sultans that are why the Sultans gave the Hawakir and homes in 
return for receiving their services. This paved the way for giving 
tribal elders the right to administrate the affairs of their tribes. This 
is because the British administration sought to strengthen the tribal 
authority, and to link the tribal leaders to it, as a protective shield 
from the excitement that could be caused by the New Mahdist 
movement, led by Sayyid Abd al-Rahman al-Mahdi, during the 
second decade of the twentieth century.       

 مقدمة:
       مــن المعــروف تاريخيــاً، أنّ إقليــم دارفور،ومــا جــاوره مــن أقاليــم، كان قــد 

شــهد في القرنــين الثانــي عــشر والرابــع عــشر الميلاديــين ظهــور عــدد مــن الدويــلات 

والممالــك الوثنيــة)1(. هــي مملكــة الداجــو، الذيــن نجحــوا في تأســيس أول دولــة قويـّـة 

لهــم، في القــرن الثانــي عــشر الميــلادي في جنــوب دارفــور- وظلــوا يحكمونهــا – خــلال 

تلــك الفــرة مــن جبــل مــرة لعــدة قــرون)2(. ثــم تلتهــا مملكــة التنجــر، التــي قامــت 

ــد حكمــوا مــن  ــلادي. وهــؤلاء ق ــع عــشر المي في شــمال دارفــور، خــلال القــرن الراب

عاصمتهــم » ماســا« الواقعــة بــين كُتـُـمْ والفــاشر، ثــم انتقلــت مؤخــراً إلى أوُري)3(. 
تاريخ دارفور السياسي بعد وصول سليمان سولونج إلي السلطة :

    ويبــدو أن تاريــخ دارفــور الســياسي، قــد أصبــح أكثــر وضوحــاً منــذ مجــئ 

التنجــر، الذيــن لــم يســتمر نفوذهــم الســياسي طويــلاً، بحيــث أدى اختــلاط العــرب ، 

بأحــد فــروع الفــور وهــم الكنجــارة ،إلى بــروز أسُرة الكــرا، التــي نجحــت في انتــزاع 

حكــم دارفــور مــن التنجــر)4(. وبواســطة هــذه الأسُرة الحاكمــة، بــدأً الفــور في إدارة 

نظامهــم الســياسي مــن جبــل مــرة، عندمــا تمكنــوا مــن تحقيــق الوحــدة السياســية، 

ــم  ــور- ل ــم – أى الف ــرا )5( ولكنه ــادة الك ــور بقي ــل الف ــى قبائ ــم ع ــرض زعامته بف

ينجحــوا في إقامــة دولــة إســلامية، عــى أنقــاض دولــة التنجــر الوثنيــين، إلا في منتصف 

القــرن الســابع عــشر الميــلادي، عــى يــد ســليمان ســولونج ) 1640-1670م(، وبذلــك 

أصبــح الســلطان ســليمان، هــو المؤســس الحقيقــي لدولــة الفــور الإســلامية الناشــئة، 

ــب)6(.     ــة الجان ــة مرهوب ــلامية قويّ ــة إس ــا، حكوم ــم فيه ــن أنَ يقي ــن م ــا تمك عندم

وبعــد أن تربــع الســلطان ســليمان، عــى عــرش الفــور، إتخــذ مــن طُــرَة في شــمال 

جبــل مــرة ، قاعــدة لملكــه، تنطلــق منهــا قواتــه، لتوطيــد أركان دولتــه الوليــدة ، ونشر 
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د. أحمد سمي جدو محمد النور

الإســلام بــين ســكانها، وتوســيع رقعتهــا. وفي ســبيل تحقيــق ذلــك، إســتعان بعــرب 

ــي  ــرية وبن ــة، والمس ــات، والتعايش ــلطنة – كالرزيق ــاء الس ــن في أنح ــة المنتشري البادي

هَلْبــة، والمعاليــه، في الجنــوب، والحَمــرْ في الــشرق، والَماهريّــة والمحاميــد وبنــي حســين 

ــوك  ــد مل ــه ض ــوض معارك ــم لخ ــد أن حالفه ــمال- بع ــة في الش ــرب، والزيادي في الغ

الســود الوثنيــين، الذيــن قاومــوا حركــة المــد الإســلامي التــي انتظمــت أرجــاء الدولــة، 

وآثــروا البقــاء عــى الوثنيــة، كالبرقــو، والزغــاوة، والبيقــو، والبرتــي والمســاليت)7(. ولم 

تقــف جحافــل جيــوش الســلطان ســليمان ســولونج، حتــي تمَكّــن مــن إخضاعهــم 

ــولونج أول  ــليمان س ــطان س ــح الس ــك أصب ــم. وبذل ــلام بينه ــشر الإس ــطانه ون لس

ســلطان فــوراوي، يســعى لتوحيــد كلمــة المســلمين، ونــشر الإســلام في ربــوع دولتــه 

بــل وجعلــه  الديــن الرســمى للدولــة )8( . كمــا قــى الســلطان ســليمان، عــى حركــة 

ــة  ــاء الدول المقاومة،التــي قــام بهــا التنجــر لإســرداد ملكهــم المســلوب،ثم تفــرغ لبن

عــى أسُــس متنيــة، بإســتئناف حركــة نــشر الإســلام، التــي أصابهــا شيء مــن الرُكــوُدْ 

ــوفى  الســلطان ســليمان ســولونج ودفــن في  ــد ت ــك. وق ــة تل ــه الداخلي ، خــلال حروب

ــى  ــوسى ع ــار م ــد س ــوسى )1670-1682م()9(. وق ــلطان م ــه الس ــه إبن ــرّة، فخلف طُ

ــج  ــوذ الفون ــت نف ــة تح ــان، الواقع ــزو كردف ــام بغ ــعية، فق ــده التوس ــة وال سياس

ــد  ــا أن بع ــام 1670م . وم ــبعاوي ع ــلْ المس ــلطانها جَنقْ ــل س ــياسي،بعد مقت الس

مــوسى عــن كردفــان حتــى  إســردها الفونــج بمســاعدة عــرب الغدّيــات )10( وواصــل 

ســلاطين الفــور جهــود مــن ســبقهم مــن الســلاطين، في بســط نفوذهــم الســياسي، 

خــارج نطــاق جبــل مــرة، فاتجهــت جيوشــهم في كل اتجــاه، تظفــر بهــؤلاء، وترُْهِــبْ 

ــم كردفــان، فى  ــى بلغــت الســلطنة قمــة توســعها وازدهارهــا بضــم إقلي ــك، حت أولئ

ــة  ــعت الدول ــده  إتس ــذى في عه ــراب ) 1752-1787م(. ال ــد ت ــلطان محم ــد الس عه

إتســاعاً لــم تشــهده في تاريخهــا، بحيــث كان حدهــا في الشــمال بــر العطــرون، وفي 

الجنــوب بحــر الغــزال، وفي الــشرق نهــر النيــل، وفي الغــرب مضيــق الرِجَْــة، الفاصــل 

بــين ســلطنة دارفــور وســلطنة ودّاي)11(. والملاحــظ أن خطــة الســلطان محمــد تــراب، 

قــد كانــت تســر في إتجاهــات واضحــة، هــي التوســع في الرقعــة الجغرافيــة لدولتــه، 

ــى  ــر ع ــاد أكث ــة، بالإعتم ــو المركزي ــة نح ــم الدول ــر في تنظي ــاً والس ــات شرق بالفتوح

القــوة العســكرية، بهــدف الإســتيلاء عــى تجــارة كردفــان ومراكزهــا المزدهــرة، وطرد 

الســلطان هاشــم المســبعاوي ، ســلطان مملكــة المســبعات، بعيــداً عــن حــدود دولتــه 

الشرقيــة)12(. ثــم جــاء مــن بعــده الســلطان عبــد الرحمــن الرشــيد ) 1787- 1803( 



 |  42  | مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد السادس ربيع الثاني 1443هـ- يناير2021م 

دورالقبائل العربية في ارساء دعائم سلطنة الفور وعلاقتهم بالحواكير والديار)الزيادية أنموذجاً( 

م والــذى بلغــت الدولــة فى عهــده قمــة ازدهارهــا، وأوج عظمتهــا، مــن حيــث الرخــاء 

والقــوة، نتيجــة لتوســع تجــارة بــلاده مــع مــر. وفى عهــد هــذا الســلطان، اســتمر 

ــة، والإعتمــاد عــى الجيــش النظامــى  ــم الدول كذلــك الإتجــاه نحــو المركزيــة في تنظي

– الــذى تقــوم باعــداده، والإشراف عليــه وتســليحه الدولــة، بــدلاً مــن الاعتمــاد عــى 

ــم  ــات والأقالي ــن الولاي ــم م ــم المقادي ــع به ــن كان يدف ــوا*( الذي ــين )الكورك المحارب

المختلفــة، عندمــا تتعــرض الدولــة لغــزو خارجــى)13(. وبإعتماده عــى القوة العســكرية 

الحديثــة، كوســيلة لفــرض الأمَــن والنظــام، تمــت لــه الســيطره الكاملــة عــى أرجــاء 

ــاس،  ــاة الن ــذي زاد تأثــره عــى حي ــم الاســلام ال ــة. وتمكــن مــن إرســاء دعائ الدول

بفضــل النفــوذ الروحــى، الــذى حظــى بــه الفقــرا  والعلمــاء فى عهــد هــذا الســلطان، 

الــذى أجَــرى عليهــم الأزراق والهبــات، ومكــن لهــم في الدولــة. خاصــة وأن الســلطان 

عبــد الرحمــن نفســه، قــد كانَ واحــداً مــن أولئــك الفقــرا حتــى جاءتــه الولايــة طائعــة 

منقــادة ، عــى طبــق مــن ذهــب، مــن غــر موعــد أو ترقــب لمــا اشــتهر بــه مــن الزهــد 

والــورع والتقــوى، المتمثــل في عــدم إنشــغاله بالســلطة، ولا بالســعى لنيلهــا، حتــى تــم 

ــه  ــودِي ب ــراب، ونُ ــد ت ــه الســلطان محم ــاً لأخي ــور، خلف ــة عــرش الف ــاره لولاي إختي

ســلطاناً، لعــدم وجــود مــن هــو أكفــاً منــه وأهــلاً لذلــك المنصــب. 
الأنسان والأرض في دارفور:

ــع  ــور. وم ــادرة في دارف ــوارد الن ــن الم ــام م ــن الأي ــوم م ــن الأرض في ي ــم تك ل

ــن  ــلطان م ــأول س ــة. ف ــياً للدول ــاً أساس ــا حق ــرف فيه ــا والت ــار توزيعه ــك ص ذل

ســلاطين الفــور، يقــوم بوضــع سياســة شــاملة إزاء الأرض، هــو الســلطان مــوسى بــن 

الســلطان ســليمان ســولونج) 1670-1682م( الــذي اعتــبر كل أراضى الســلطنة، ملــكاً 

خاصــاً لــه ، وقــام بتقســيم الســلطنة إلى أربــع مقاطعــات كبــرة، بحيــث جعــل عــى 

كل منهــا نائبــاً لــه، يســمى الملــك أحيانــاً، والمقــدوم• في غالــب الأحيــان ، بينمــا سُــميت 

التقســيمات الداخليــة، لتلــك المقاطعــات بالحواكــر• في مناطــق الإســتقرار ، وبالديــار 

ــان،  ــن الأعي ــين م ــة بع ــص كل قبيل ــة وخ ــم البادي ــا قّس ــل. كم ــرب الرًح ــد الع عن

يجُبــي لــه زكاتهــا، وفي عهــد هــذا الســلطان، كان المقاديــم هــم المنــوط بهــم، جبايــة 

ــن  ــور، م ــرة والعش ــع الفط ــاة بجم ــوك الجب ــوم مل ــا يق ــة بينم ــن البادي ــزكاة، م ال

مناطــق الاســتقراروالحضر. وقــد جــرى عــى هــذا النظــام، جميــع الســلاطين، الذيــن 

جــاءوا بعــد الســلطان مــوسى، إلى انقضــاء الســلطنة في عــام 1874م)14( وبذلــك يكــون 

الســلطان مــوسى ) 1670-1682(، قــد جــرًد النــواب الأوائــل )الملــوك والمقاديــم( مــن 
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ــده الســلطان ســليمان ســولونج )1640-1670م(،  ــد وال ــم تعيينهــم في عه ــن ت الذي

ــه  ــاً )15(. بجعل ــة أيض ــوة الإقتصادي ــن الق ــم م ــا جرًده ــة، كم ــلطة الإداري ــن الس م

ــواب.  ــك الن ــدي أولئ ــت في أي ــد أن كان ــده ، بع ــا في ي ــرف فيه ــة الأرض والت ملكي

ــى أرتبطــت  ــد إقتصــادي أضر بمصالحهــم الت ــه تجري ــد الإداري، قــد صاحب فالتجري

ولفــرة طويلــة بتلــك المقاطعــات. وبالرغــم مــن تلــك السياســة الإداريــة، التــي ســار 

ــدة  ــرد وح ــح مج ــم تصب ــور ل ــع الف ــوسي، إلا أن الأرض في مجتم ــلطان م ــا الس عليه

إنتاجيــة، توفــر ســبل كســب العيــش فحســب، وإنمــا ظلــت تمثــل أساســاً مهمــاً في 

تشــكيل المجتمعــات، وتوجيــه نشــاطها، مــن خــلال تحديــد علاقــة الإنســان بــالأرض 

في جوانبهــا الإقتصاديــة والقانونيــة، وبتســليط الضــوء عــى هــذه الأرض ومــا تفرضــه 

ــاً مــن  ــاً مهم ــاة المعيشــية، نســتطيع أن نفهــم جانب عــى الإنســان مــن أنمــاط الحي

ــا  ــن هن ــياسي، والإقتصادي)16(وم ــي، والس ــلوكه الإجتماع ــور، وس ــان دارف ــاة انس حي

جــاء اهتمامنــا، بدراســة وضــع العــرب في دارفــور، وعلاقتهــم بــالأرض، لمعرفــة مــدى 

تأثرهــا عــى نظامهــم الإقتصــادي والإجتماعــي والســياسي، خاصــة وأن وضــع الأرض، 

ــيما  ــية. لا س ــا السياس ــاً بأوضاعه ــدوام مرتبط ــى ال ــل ع ــد ظ ــور، ق ــلطنة الف في س

ــياسي  ــج س ــإن أول برنام ــم، ف ــدة الحك ــول، إلى س ــح في الوص ــلطان ينج وأن كل س

يعكــف عــى تنفيــذه هــو تحديــد سياســته نحــو الأرض ، والإعــلان عــن نظامــه، الــذي 

ــة  ــالأرض، وحقــوق ملكيتهــا وكيفي ــه، علاقــات الأفــراد والجماعــات ب يكيــف بموجب

إســتغلالها.

ــذه  ــة. وفي ه ــوان، لا للفلاح ــة الحي ــص لربي ــي تخص ــي الت ــاك أرض المرع فهن

الحالــة تكــون العلاقــة الإنتاجيــة علاقــة جماعيــة بحكــم ظــروف المرعــي ، بمعنــي 

أن  الأرض  تكــون أرضــاً مفتوحــة للقبيلــة كلهــا. وإنســان بهــذه الوضعيــة غالبــاً مــا 

ــذا فــإن  ــب المــاء والــكلأ لحيواناتــه. ول يكــون إنســاناً متجــولاً، دائــم البحــث في طل

العلاقــة القانونيــة بينــه وبــين هــذه الأرض، تنبــع مــن أن أرض المرعي » أرض مشــاع« 

ــل  ــول القبائ ــن تغ ــا، م ــن حمايته ــؤولة ع ــي المس ــة. فه ــة أو القبيل ــك للجماع أي مل

الأخُــرى، ســواء كان ذلــك بالنــزوح الدائــم إليهــا، أو النــزول بهــا مــن أجــل المرعــي 

ــه  ــي ودورت ــم الرع ــن تنظي ــك م ــؤولة كذل ــة مس ــل وإن القبيل ــة. ب ــم معين في مواس

الســنوية، بمــا فيهــا رحلــة الشــوقارة باتجــاه الجنــوب في فصــل الخربــف  ، ورحلــة 

النشــوق باتجــاه الشــمال أو الجــزو في فصــل الشــتاء ، وفــرة الدمــر حــول الوديــان 

ومشــارع الميــاه في فصــل الصيــف . أما الســلطة الحارســة لهــذه الأرض، فيمثلها شــيخ 
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دورالقبائل العربية في ارساء دعائم سلطنة الفور وعلاقتهم بالحواكير والديار)الزيادية أنموذجاً( 

القبيلــة، يعاونــه في ذلــك حملــة العُــرف وحفظــة التقاليــد ، الذيــن يمثلــون الســلطان 

في أقاليمهــم المختلفــة ،وينفــذون الأوامــر الســلطانية  التــي يصدرهــا الســلطان المعنــي 

ــلطنة  ــلطان لأراضي الس ــة الس ــت ملكي ــد كان ــة، فق ــة النظري ــن الناحي ــه فم )17(.وعلي

ــده  ــي في ي ــلامية، لتبق ــة الإس ــة والشريع ــراف المحلي ــة بالأع ــة، مدعوم ــة مطلق ملكي

كــرأس للدولــة . ولكــن مــن الناحيــة العمليــة، فقــد تمكــن الســلاطين مــن ممارســة 

ــن  ــدة ع ــق بعي ــود مناط ــن وج ــم م ــة- بالرغ ــق الدول ــب مناط ــق- في أغل ــذا الح ه

متنــاول أيديهــم وهيمنتهــم الفعليــة. ممــا جعــل ملكيــة الســلطان موجــودة نظريــاً 

في تلــك المناطــق، ولكنهــا مدعومــة بقانــون » دالي« الــذي ينظــم العلاقــة بــين الحاكــم 

ــراف،  ــد والأع ــة التقالي ــاء وحفظ ــة وأن الفقه ــور .)18( خاص ــة الف ــوم في دول والمحك

والعلمــاء في دولــة الفــور- قــد كانــوا يتمتعــون بنفــوذ روحــي وإجتماعــي كبــر، في 

مجتمــع الفــور ، لإحرامهــم العدالــة ونــشر ألويتهــا- ولكنهــم لــم ينجحــوا في تكويــن 

ــام  ــتطها إرغ ــتطيعون بواس ــي، يس ــر عم ــية، ذات تأث ــوة سياس ــة، أو ق ــلطة ديني س

الســلطان، عــى فعــل شــئ مــا لمصلحتهــم، لإنعــدام الرقابــة عــى تــرف الســلطان، 

ــق في  ــوذ المطل ــان، والنف ــب الصولج ــاره صاح ــبته، باعتب ــبيل إلى محاس ــل ولا س ب

الدولة.وبإتجــاه النظــام الســياسي للدولــة نحــو المركزيــة في الســلطة، في عهد الســلطان 

مــوسى )1670-1682م(، فقــد أدي ذلــك بــدوره إلى الزيــادة في معــدل منــح الإقطاعيــات 

والحواكــر، لإعتمــاد الســلطان،عى أصحــاب تلــك الٍإقطاعيــات والحواكــر، بحكــم ولائهم 

لــه، وبالمقابــل فقــد ســاند هــؤلاء الســلطان لتعزيــز عطايــاه لهــم، ولضمــان بقائهــا في 

أيٍديهــم ، وفي أعقابهــم عنــد الوفــاة أو العجــز ، لعامــل كبر الســن والتقــدم في العمــر )19(.

وبظهــور العقــود والمحــارم التــي بموجبهــا، تمنــح الإقطاعيــات والحواكــر، في عهــد 

الســلطانين، أحمــد بكــر بــن الســلطان مــوسى )1682-1722م(، والســلطان محمــد 

دورا )1722-1732م( باعتبارهــم مــن أوائــل الســلاطين الذيــن وجّهــوا بمنــح عقــود 

الجــاه والإمتيــاز، المعفــاة مــن الضرائــب، وكل عوائــد الدولــة، للفقــرا والعلمــاء الذيــن 

كانــوا يقومــون بخدمــة الكتابــة والقضــاء، والدعــاء للســلطان بالنــر عــى الأعــداء، 

وإقامــة الشــعائر الإســلامية، وتعمــر المســاجد وإمامــة الصلــوات. ومــا يؤكــد ذلــك، 

هــو عثــور الباحــث، عــى أكثــر مــن ثلاثــين عقــداً،  تناولــت هــذا الجانــب ، وخاصــة 

تلــك العقــود الممنوحــة لبعــض أسر الفقــرا والعلمــاء وشــيوخ القبائــل ، الذيــن  كانــوا 

يشــكلون الســند الســياسي و يقدمــون الدعــم العســكري للســلطان ، عندمــا يواجــه 

خطــراُ خارجيــاُ أو داخليــاُ يتهــدد دولتــه . وقــد صــدرت تلــك العقــود في عهــد كل مــن 
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الســلطان أحمــد بكــر1682-1722م ، والســلطان محمــد دورا 1722- 1732م  )20(. 

ــزاً للفقــرا والعلمــاء في ســلطنة الفــور. والمتأمــل  ــذان كانــا يمنحــان وضعــاً ممي والل

ــة   ــاع، لذري ــه في الإقط ــن نصيب ــازل ع ــد يتن ــلطان، ق ــد أن الس ــود، يج ــك العق لتل

ــاة أو  ــن الجب ــد م ــم أح ــث لا يقربه ــاء بحي ــن العلم ــم م ــاء، أو عال ــن الفقه ــه م فقي

ــازل، مــن  ــاء الســلاطين وغرهــم، والراجــح أن هــذا التن ــي  ، وأبن ــم أو الشرات المقادي

ــة  ــتنفار طبق ــائل ، لإس ــن الوس ــيلة م ــرد وس ــد كان مج ــرا، ق ــؤلاء الفق ــلطان له الس

ــة  ــه الصف ــة  واعطائ ــم في الدول ــياسي القائ ــع الس ــاندة الوض ــاء، لمس ــرا والعلم الفق

الشرعية.وبالرغــم مــن وجــود هــذه الوثائــق، التــي تنــص صراحــة عــى ملكيــة هــؤلاء 

الفقــرا لــلأراضي، وعــى تمتعهــم بحقــوق الملكيــة، إلاَ أن المالــك الحقيقــي لــلأرض هــو 

ــزع الأرض، في أي وقــت شــاء ويعطيهــا لمــن  ــذي يســتطيع أن ين الســلطان ، فهــو ال

يشــاء. لأن  الحاكــورة أو الإقطــاع في الغالــب تعْطــى مقابــل خدمــات تقَُــدم للســلطان. 

فــإذا مــات صاحــب الحاكــورة أعُطيــت لغــره أو لذريتــه. ممــن لديــه القــدرة عــى 

ــه  ــذت من ــلطان أخُ ــخط الس ــع في س ــا إذا وق ــلطان . أم ــة للس ــس الخدم ــم نف تقدي

الأرض وبــلا مقابــل أو تعويض)21(.ولهــذا الســبب، ظــل ســلاطين الفور،يؤكــدون بقــاء 

حــق ملكيــة الأرض لصاحبهــا، وفي ذريتــه، ممــا جعــل أصحــاب الحواكــر، يحرصــون 

كل الحــرص عــي عــرض عقودهــم ، وحججهــم عــى كل ســلطان جديــد، ليقُــر لهــم 

بأرضهــم)22(. وبفعــل تلــك الإقــرارات، ظلــت بعــض الأراضى باقيــة في حيــازة بعــض 

ــادي  ــد ســليمان الزي ــا أسُرة الشــيخ  ســليمان محم ــدوام ، ومنه ــا يشــبه ال الأسر، بم

مــن ذرُيــة الفقيــه عبــد الحميــد الجابــري بمليــط. وقــد كان تســليم الأرض، لصاحــب 

الاقطــاع أو الحاكــورة، يتــم عــبر مراحــل محــددة، وبــشروط لا يتــم التملــك إلا بهــا. 

ــة  ــا المرْحل ــم تليه ــين. ث ــخص مع ــة لش ــاع أرض معين ــلطان في إقط ــة الس ــا رغب منه

الثانيــة: وهــى: أن يرســل الســلطان مــن قبلــه مــن يقــف عــى تلــك الأرض، ليحــدد 

ــه  ــة، موجً ــذه المرْحل ــضر ه ــا يح ــادة م ــا، وع ــي حوله ــة بالم ــى الطبيع ــا ع حدوده

ــه  ــد بداخل ــذي يوج ــم ال ــم الِإقلي ــن حاك ــدوب ع ــاع ، ومن ــب الإقط ــلطان، وصاح الس

ــل  ــر دلي ــهود. وخ ــض الش ــاورة وبع ــاب الأراضي المج ــورة، وأصح ــاع أو الحاك الإقِط

يقــوم عــى تمتــع بعــض شــيوخ القبائــل ، بمثــل تلــك الحقــوق الممنوحــة لهــم مــن 

قبــل ســلاطين الفــور. هــو وجــود بعــض الوثائــق، بحــوزة نفــس الأسُرة التــي ســبق 

وأن أشرنــا إليهــا، صــادرة مــن الســلطان محمــد تــراب )1752-1787م( الــذي قــام 

ــه  ــه الفقي ــد وأخي ــه أحم ــة، للفقي ــدود المعلوم ــرة« ذات الح ــة » الثم ــم أرضي بمنحه
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دورالقبائل العربية في ارساء دعائم سلطنة الفور وعلاقتهم بالحواكير والديار)الزيادية أنموذجاً( 

عبــد اللــه مــن ذرُيــة الفقيــه يحــي عــام 1772م . وقــد كان مُوجًــه الســلطان محمــد 

تــراب عنــد ترســيم حــدود تلــك الحاكــورة، هــو الملــك إســماعيل.)23( .وهنــاك وثائــق 

أخُــرى، وُجــدت بحــوزة المرحــوم، الشــيخ إبراهيــم حــولي عــي الزيــادي تشــر عــى 

أن الســلطان محمــد الفضــل )1803-1839م(، قــد منــح جــده الفقيــه صالــح عــى 

الجنــداوي، حقــوق الــشرب في منطقــة » جبــل بســم اللــه« التــي لا تبعــد كثــراً عــن 

العاصمــة الإداريــة للزياديــة » الخريــط«أو الكومــة الحاليــة )24(. كمــا قــام نفــس هــذا 

ــى  ــح ع ــي صال ــاع للفك ــة« كإقط ــة » الكوم ــح أرضي ــام 1811م، بمن ــلطان في ع الس

الجنــداوي ، والــذي قــام برســيم حدودهــا، مُوجَــه الســلطان الفلقنــاوي » يعقــوب » 

وراس التكنــاوي محمــد خليــل)25(.

كمــا قــام الســلطان محمــد حســين )1839-1873م(، بمنــح زُعيــم الزياديــة » 

مرمِــي ودْ ســلْمان« حاكــورة » أبــو مغــر« في دار بــري. عندمــا تــزوج هــذا الزعيــم 

ــاك  ــأن هن ــظ ب ــا  نلاح ــام 1856م)26(. إلا أنن ــة« ع ــرم » أمُ بريم ــلطان الم ــة الس إبن

جهــات كان لهــا أثــر فعــي، في الحــد مــن ســلطة الســلطان محمــد الحســين مؤخــراً. 

ــه  ــل في تقدمــه في الســن ، واصابت ــذي تمث ــف هــذا الســلطان، ال ــك لضُعْ ــزى ذل ويعُْ

بالعمــي في العــام 1856م ، الأمــر الــذي جعلــه عرضــة لتأثــر رجــال البلاط والحاشــية 

، ومــن المنافســين لــه في الســلطة والنفــوذ ، وخاصــة عندمــا أصبــح منصــب المقــدوم 

وراثيــاُ، بحيــث تحــول المقاديــم تدريجيــاُ إلي أمــراء حــرب يتحركــون بقواتهــم هنــا 

وهنــاك، إلي مناطــق النــزاع القبــي والتمــرد عــي الدولــة .  حتــي أن الأمــرة الإيــا بــاسي 

»زمْــزمْ« قــد أصبحــت تطــوف عــى البلــدان والمناطــق، وتجلــس للنظــر في مخالفــات 

ــة  ــج مختوم ــود والحج ــدر العق ــت تصُْ ــل وظل ــين. ب ــين المتنازع ــل ب الأراضي، والفص

بختمهــا.)27( فأرتفــع تبعــاً لذلــك نفــوذ الأسُرة المالكــة، مــن أمــراء وأمــرات، وأنســباء، 

وازدادت الأراضي المخصصــة لهــم، بشــكل واســع في عهــد هــذا الســلطان، ممــا يــدل 

عــى تضعضــع ســلطته، وضُعْــف نفُــوذه .والشــاهد عــى ذلــك، هــو قيــام الســلطان 

محمــد الحســين نفســه، بمنــح أنســبائه الزياديــة مجموعــة مــن الحواكــر هــى: دار 

ــبْ ،  ــجْ، والكراتيٍ ــة)28( ، ودار مجام ــة روَي ــرو، وغبيش ــر، وحم ــرْ  جاخ ــة وكرْك الدبً

وفُولــة الــدَرة والكبــرْ، وقِريقيِــطْ بشــمال دارفــور)29( بالإضافــة إلى حواكــر، جنقْــلْ، 

وأم ثلاثــيْن، بــشرق دارفــور، والتــي أصبحــت مؤخــراً مصــدراً مــن مصــادر الــراع 

ــة  ــين الزيادي ــور، ب ــة العش ــق جباي ــة الأراضي، وح ــدود، وملكي ــول الح ــزاع، ح والن

وجرانهــم البرتــي)30(.
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د. أحمد سمي جدو محمد النور

 علاقة مشائخ العرب بالأرض :
ــى  ــا ع ــدى تأثره ــالأرض وم ــرب ب ــيوخ الع ــة ش ــص بعلاق ــا يخت ــا فيم  أم

نظامهــم الاقتصــادي  والإجتماعــي. فقــد كان لمنــح تلــك الأراضي – بواســطة الســلطان 

ــأس  ــاً لا ب ــردوداً إقتصادي ــة – م ــايخ الزيادي ــين 1839-1873م إلى مش ــد الحس محم

بــه عليهــم. بحيــث تحولــوا مــن رعــاة متجولــين في الباديــة بمواشــيهم، مــن فــلاة إلى 

أخُــرى، إلى أســياد طــين- أي مالكــين لــلأراضي والحواكــر – التــي ســاهمت إلى حــد 

كبــر، في إســتقرار قطاعــات مُقــدَرة منهــم، بحيــث أصبحــت تعيــش حيــاة الحــضر، 

فارتبطــت بــالأرض لإســتثمارها والمحافظــة عليهــا – كوحــدة إنتاجيــة – مــن تغــول 

القبائــل الأخُــرى ســواء أكان ذلــك بالنــزوح الدائــم إليهــا، أو النــزول بهــا مــن أجــل 

المرْعــى في مواســم معينــة، وذلــك بالاعتمــاد عــى مــا تــدُره عليهــم مــن أمــوال وغــلال.

ــض  ــول أو رف ــق في قب ــة الح ــكل قبيل ــار ل ــد ص ــح فق ــودْ والمن ــك العُقُ ــب تل وبموج

ــرض  ــك بغ ــواء كان ذل ــا، س ــرى في أراضيه ــل الأخُ ــن القبائ ــات م ــتضافة مجموع إس

الزراعــة أو بغــرض الرعــي . بــل وقــد أصبــح في مقــدور الزعامــة لأي قبيلــة  صاحبــة 

اقطــاع أو حاكــورة ، فــرض شروط  معلومــة ، أو ضريبــة إنتــاج محــددة ومتفــق حولها 

، عــى أولئــك الوافديــن لديارهــم، عــلاوة عــى تلــك الضرائــب التــي تفرضهــا الســلطة 

ــة لأصحــاب  ــادراً مــا يتدخــل في الشــؤون المحلي ــة . لأن الســلطان ن ــة في الدول المركزي

الحواكــر، لأنــه يكتفــي فقــط بدخلــه الــذي يأتيــه في هيئــة زكاة ، مــن الباديــة، ومــن 

الفُطْــرة والعُشُــور التــي تجُْمــع  مــن ســكان الحــضر، ومــن نصيبــه مــن قانــون دالي، 

ــي تعُْقــد في  ــة الغرامــات التــي تفرضهــا المحاكــم، الت ــارة عــن حصيل ــذي هــو عب ال

مختلــف مناطــق الســلطنة ، للنظــر في النزاعــات بــين الأفــراد والجماعــات ، واصــدار 

الأحــكام المختلفــة .)31( وقــد ظــل أولئــك المشــايخ القبليــين ، يعيشــون عــى ريــع تلــك 

ــتزراع  ــق إس ــن طري ــة،  ع ــة وعيني ــول مادي ــن دُخُ ــم م ــدره عليه ــا ت ــر، وم الحواك

الوافديــن  إلي ديارهــم، وذلــك بمنحهــم بعــض الأراضى للإســتقرار وأخُــرى للزراعــة، 

ــة  ــيخ القري ــاشرة لش ــول مب ــاد المحص ــور حص ــور ف ــع العش ــوا بدف ــى أن يلتزم ع

ــادة  ــاً ، وع ــاً أو ذرة أو صمغ ــول قطن ــك المحص ــواء أكان ذل ــورة ، س ــك الحاك أو مال

ــوم  ــول يق ــن أي محص ــاوي 10 % ، م ــة تس ــبة ثابت ــاً بنس ــور عين ــذ العش ــا تؤُخْ م

بإنتاجــه المــزارع الوافــد)32(. كمــا كان لمشــايخ القبائــل أصحــاب الحواكــر الحــق في 

أخــذ الثلُْــثْ، مــن حصيلــة إيــرادات الغرامــات التــي تصدرهــا المحاكــم، التــي يعقدهــا 

المشــايخ، في مناطقهــم الداخلــة في دائــرة اختصاصهــم ، للفصــل بــين المتخاصمــين في 



 |  48  | مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد السادس ربيع الثاني 1443هـ- يناير2021م 

دورالقبائل العربية في ارساء دعائم سلطنة الفور وعلاقتهم بالحواكير والديار)الزيادية أنموذجاً( 

القضايــا البســيطة، كقضايــا الأذي البســيط ، والزنــا والسرقــات وخلافــه.)33( وبالتــالي 

ــك وجــود فاعــل ومؤثــر في دارفــور  فــان أي حديــث عــن أن العنــر العربــي لايمتل

ــن  ــور ، م ــم  في دارف ــدة الحك ــي س ــوا ع ــن تعاقب ــلاطين الذي ــود  كل الس ، وفي عه

ــلادي ، ومملكــة التنجــر في القــرن  ــي عــشر المي ــدن مملكــة الداجــو في القــرن الثان ل

الرابــع عــشر الميــلادي ، وســلطنة دارفــور في عهودهــا المختلفــة ، يصبــح قــولأُ مجانبــاُ 

ــة وأن  ــرك  . خاص ــر مع ــة في غ ــال معرك ــل و افتع ــات ،ب ــرد افتئ ــواب ، ومج للص

دارفــور تســع الجميــع . ممــا يجعــل أي حديــث عــن مواطنــين جــدد قــولاُ مــردوداُ 

عــي صاحبــه ، لأنــه وبــكل بســاطة  يظــل كلامــاُ لا تســنده وقائــع ولا أدلــة أو شــواهد 

موثقــة ، بــل ويتعــارض مــع مــا كان ســائداُ في دارفــور في الأزمــان الســابقة ، حيــث 

كان الاحــرام متبــادلاُ بــين شــيوخ العــرب ، والســلاطين والملــوك ، والشراتــي والعمــد 

، لــكل قبائــل دارفــور بــلا اســتثناء . وخــر شــاهد عــي ذلــك مــا كانــت عليــه الإدارة 

ــة فــرة  ــادل ، طيل ــة في دارفــور، مــن تناغــم وانســجام وتعــاون واحــرام متب الأهلي

الحكــم الثنائــي ، و فــرة  الحكومــات الوطنيــة ، مــا عــدا فــرة الحكــم المايــوي الــذي 

قــام بالغــاء الإدارة الأهليــة ، واســتعاض عنهــا بالحكــم الإقليمــي ، ذلــك النظــام الــذي 

ــت  ــي كان ــة ، الت ــوذ الإدارة الأهلي ــلطة ونف ــاب س ــبب في غي ــاُ تس ــاُ اداري ــرك فراغ ت

قــادرة عــي ضبــط ســلوك أفرادهــا ومراقبــة حركتهــم ، وتوفــر الأمــن والاســتقرار ، 

وتحصيــل الضرائــب ، ومنــع الاحــراب بــين الكيانــات المختلفــة ، التــي كانــت تشــكل 

النســيج الاجتماعــي في دارفــور .لأنهــا كانــت هــي الســلطة الأهليــة الأقــدر عــي حفــظ 

النظــام ، وتنفيــذ الأحــكام ، واظهــار الــولاء والطاعــة للحكومــة المركزيــة ، أيــاً كانــت 

شــمولية عســكرية ، أو ديمقراطيــة، إذ اعتمــد عليهــا البريطانيــون في تطبيــق الحكــم 

غــر المبــاشر ، بحجــة أن العــرف القبــي قــد كان ممارســاً بواســطة أولئــك الزعمــاء 

والمشــايخ ، عنــد الفصــل في الخصومــات ، التــي تنشــأ بــين أفــراد قبائلهــم ، بحيــث 

صــدر بشــأنهم قانــون مشــايخ الرحــل في العــام 1922م ، والــذي بموجبــه تــم منحهم 

ســلطات قضائيــة وماليــة محــدودة .

ــيادتها  ــن س ــر م ــائدة أكث ــور س ــة دارف ــة في مديري ــم القبلي ــت النظ ــد ظل لق

ــت  ــد كان ــة دارفورق ــة وأن مديري ــة،  خاص ــات النيلي ــودان ، والمديري ــمال الس في ش

أكثــر صلاحيــة لتطــور الســلطات القبليــة مــن بقيــة المديريــات الأخــري . فقــد أقــام 

ــاوة  ــل الزغ ــل مث ــاة الإب ــور ، رع ــن دارف ــي م ــمالي الشرق ــمالي والش ــزء الش في الج

ــدوب  ــد، والعريقــات، والعطيفــات، والبنــي حســين والمي ــول والمحامي ــة والجل والماهري
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والزياديــة في وئــام وتكامــل  اقتصــادي واجتماعــي مــع القبائــل التــي عاشــت عــى 

الزراعــة ، مثــل التنجــر والفــور والبرتــي، بينمــا عــاش المزارعــون الفــور في أواســط 

المديريــة ، والمنطقــة الجنوبيــة الغربيــة، وانقســم الرعــاة مــن البقــارة إلى عــدة قبائــل 

ــن  ــة م ــة الجنوبي ــوا المنطق ــرية ، واحتل ــة والمس ــة والهباني ــات والتعايش ــى الرزيق ه

المديريــة)34(. ولمــا تــولى البريطانيــون المســؤولية المبــاشرة عــى دارفــور، بعــد نجاحهــم 

في القضــاء عــى المهديــة في معركــة كــرري الشــهرة في 2 ســبتمبر 1898م، والقضــاء 

عــى مقاومــة الســلطان عــى دينــار عــام 1916م، اقــرح مديــر مديريــة دارفــور – 

بنــس بمــبروك• - تكويــن إدارة مبــاشرة عــى دارفور مــن خــلال حكومــة بروقراطية، 

ــة المواصــلات، قــد أجــبر  ــة، وصعوب ــكادر الإداري واتســاع المديري إلا أن النقــص في ال

الإدارة البريطانيــة عــى اعتمــاد سياســة الحكــم غــر المبــاشر، المطبــق في بقيــة أجــزاء 

الســودان، وخاصــة في المديريــات الشــمالية ،  عندمــا بــدأت الإدارة البريطانيــة التفكــر 

ــك فقــد شــهدت الســنوات الأولى  ــة . ولذل ــة التقليدي في التعــاون مــع الســلطات القبلي

لــلإدارة البريطانيــة في دارفــور محــاولات جــادة لتوطــين القبائــل في مجموعــات متآلفة 

ــة  ــذاً لسياس ــة  ، تنفي ــام المهدي ــى أي ــر ع ــرض للتهج ــد تع ــا ق ــة وأن بعضه ، خاص

الخليفــة عبداللــه التــى قضــت بهجــرة معظــم قبائــل دارفــورالي أم درمــان لتجديــد  

البيعــة ، وتأكيــد الــولاء والطاعــة للخليفــة عبــد اللــه . ونتيجــة لذلــك أصــدر مديــر 

ــب  ــام 1917م ـ طل ــودان ع ــة الس ــور إلى حكوم ــم دارف ــد ض ــوراً- بع ــة منش المديري

فيــه مــن جميــع أهــالي دارفــور المنتشريــن في المناطــق النيليــة وكردفــان، العــودة إلى 

ديارهــم لزراعتهــا وتعمرها)35(.ومــن أهــم الأســباب التــى دفعــت بــالإدارة البريطانيــة 

إلى انتهــاج سياســة الحكــم غــر المبــاشر في دارفــور ، هــو نموالمهديــة الجديــدة، التــى 

أكــد مخاطرهــا مديــر المديريــة- بنــس بمــبروك- في عــام 1923م« عندمــا ذكــر بــأن 

ــة في مليــط  نفوذهــا قــد اكتســح أرجــاء المــدن والأريــاف ، وخاصــة مناطــق الزيادي

ــا، وأن  ــاورة له ــرى المج ــق الأخ ــدوب ، والمناط ــق المي ــين، ومناط ــة ، وأم الحس والكوم

الســيد عبدالرحمــن المهــدي قــد اســتطاع عــن طريــق شــهرة والــده ، أن يجــذب إليــه 

جميــع مــن كانــت ميولهــم الدينيــة والقبليــة مهدويــة كالزياديــة والميــدوب)36(. وحتــى 

لا يســتطيع الســيد عبدالرحمــن المهــدي، اســتخدام هــذا النفــوذ كوســيلة للحصــول 

عــى ولاء وتأييــد أفــراد القبائــل مــن وراء ظهــر زعمائهــا الموالــين لــلإدارة البريطانيــة، 

رأت الحكومــة ضرورة تدعيــم وتنظيــم الســلطات القبليــة في دارفــور، متــى كان ذلــك 

ضروريــاً، وتفويــض مزيــد مــن الســلطات لزعمــاء القبائــل تجعلهــم مســؤولين عــن 
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دورالقبائل العربية في ارساء دعائم سلطنة الفور وعلاقتهم بالحواكير والديار)الزيادية أنموذجاً( 

ــببها  ــن أن تس ــي يمك ــارة الت ــن الإث ــم م ــدرع واقٍ له ــم، ك ــة لقبائله الإدارة الفعلي

ــك  ــق ذل ــدي . ولتحقي ــن المه ــيد عبدالرحم ــادة الس ــدة ، بقي ــة الجدي ــة المهدي الحرك

ــاء  ــط الزعم ــيلة لرب ــة كوس ــلطات القبلي ــة الس ــة إلى تقويّ ــعت الإدارة البريطاني س

ــتعدادات  ــدأت الاس ــع ب ــي أرض الواق ــة ع ــك السياس ــذ تل ــا.)37( ولتنفي ــين به القبلي

ــت الإدارة  ــا اتجه ــنة 1928م، عندم ــايخ لس ــلطات المش ــون س ــق قان ــة لتطبي الفعلي

البريطانيــة في دارفــور نحــو تجميــع القبائــل ، ووضعهــا تحــت رئاســة قبائــل أخــرى 

أكــبر منهــا ، تمهيــداً لإجــراء تقســيم الوحــدات الإداريــة التــي تتبــع لهــا تلــك القبائــل 

ــوة  ــض، كخط ــي المح ــاس القب ــن الأس ــدلاً م ــة، ب ــة واقتصادي ــس جغرافي ــى أس ، ع

ــض  ــاً تخفي ــك أيض ــن ذل ــرض م ــا كان الغ ــي، كم ــعور القوم ــق أذكاء الش في طري

تكاليــف الإدارة الأهليــة في شــمال دارفــور، إلا أن الإدارة البريطانيــة قــد أدركــت مؤخــراُ 

بــأن ذلــك لــن يتأتــى إلا بدمــج بعــض المراكــز في بعضهــا البعــض،  فأصبحــت كل 

القبائــل في شــمال دارفــور تتبــع لمركــز واحــد هــو مركــز كتــم ، حيــث يقيــم المفتــش 

الانجليــزي المســر مــور )38(. فلهــؤلاء الذيــن يســعون إلي زعزعــة الأوضــاع في دارفــور 

ــددة ،  ــية مح ــدة سياس ــة أجن ــل ، لخدم ــين القبائ ــروب ب ــن  والح ــون إلي الفت ، ويدع

نقــول لهــم مــن منكــم لــم يســمع بــدار الرزيقــات ، ودار المعاليــة ، ودار بنــي هلبــة 

، ودار بنــي حســين ، ودار الماهريــة ، ودار المحاميــد ، ودارالعريقــات ، ودار العطيفــات 

ودار الجلــول، ودار الزياديــة ، ودار زغــاوة ، ودار ميــدوب ، ودار البرتــي ،    ودار 

مســاليت ، ودار تامــة ، ودار قمــر .. الــخ .

 بــل ونقــول لأصحــاب الأجنــدات الخفيــة ، ودعــاة نــشر بــذور الكراهيــة بــين 

مكونــات دارفور،لاقنــاع أســيادهم وأو ليــاء نعمتهــم بــأن دارفــور غــر آمنــة ، وبالتالي 

فــلا بــد مــن بقــاء اليوناميــد . عليهــم أن يســتعدوا لدفــع فاتورة الســلام واســتحقاقاته 

، ومطلوبــات مرحلــة مابعــد نجــاح ثــورة ديســمبر المجيــدة ، كمــا وعليهــم مباركــة 

اتفاقيــة الســلام التــي وقعــت بــين الحكومــة الانتقاليــة ، والجبهــة الثوريــة في مدينــة 

جوبــا عاصمــة  دولــة جنــوب الســودان في الثالــث مـــن أكتوبــر 2020م . خاصــة وأن 

الســلام يعــد مطلبــاً ملحــاً تســعي لبلوغــه كل المجتمعــات البــــشرية ، وهــو كذلــك 

قضيــة محوريــة ظلــت تحظــي باهتمــام بالــغ مــن جميــع الــدول ، باعتبــاره الركيــزة 

الأساســية لنــــموها وتطورهــا ونهضتهــا وازدهــار الحيــاة فيهــا . ولذلــك فإن الســلام 

ــات هــو  ــة ، قــد ب ــة والبيئي ــة والثقافي ــة والاجتماعي في أبعــاده السياســية والاقتصادي

ــة ومنظمــات  ــادات السياســية ، والمنظمــات الدولي ــد مــن القي الشــغل الشــاغل للعدي
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المجتمــع المدنــي ، بهــدف القضــاء عــي أســباب النزاعــات والراعــات ، التــي ظلــت 

تنشــب مــن وقــت لآخر ، بــين الــدول وبعــض الكيانــات القبليــة داخــل الدولــة الواحدة 

. وعليــه فــإن المواطنــين في شــمال دارفورعــي اســتعداد وجاهزيــة تامــة  لتنفيــذ بنــود 

اتفاقيــة الســلام في مســاراتها المختلفــة  ، حتــي تبلــغ غاياتهــا المرجــوة  مــن خــلال 

ــة الســلام ، وترجمتهــا عــي  مشــاركتهم كإدارات أهليــة منــوط بهــا التبشــر باتفاقي

ــم  ــن القي ــا م ــلام  ، باعتباره ــة والس ــة والعدال ــاس بالحري ــم الن ــع ، لينع أرض الواق

والمفاهيــم التــي نصــت عليهــا الوثيقــة الدســتورية .
   الخاتمة :

ــين  ــين المواطن ــلام ب ــة الس ــشر ثقاف ــن ن ــد م ــا ، لاب ــلام في حياتن ــة الس  ولأهمي

ــة جهودهــم لضمــان  ــاس وتعبئ ــك باســتنفار الن ــي ، وذل ــة أو الاقلـــيم المعن في الولاي

اســتمرار واســتدامة الســلام ، وتقويــة أســس العــدل وتوفر الأمــن والاســتقرار ، ومحو 

آثــار الـــــحرب  ، واســتنهاض الهمــم لصياغــة ســلوك جديد وغــر تقليدي،  يتناســب 

وظــروف الســلام ، ويمنــع أســباب الــردة والنكــوص المتمثلــة في عــودة النــزاع مجــدداً 

ــور ،  ــن في دارف ــا كل مواط ــد وأن يعيه ــي لا ب ــلمات الت ــض المس ــن بع ــين م . منطلق

ــه  ــب علي ــد ترت ــة وق ــتدامته . خاص ــه واس ــة علي ــلام ، والمحافظ ــاء الس ــع لبن يتطل

جملــة مــن الإســحقاقات ، وهــي أن لا تنميــة إلا في ظــل الســلام ، ولا أمــن ولا اســتقرار 

إلا في ظــل الســلام ، ولا تعليــم فاعــل ومؤثــر بــلا ســلام ، كمــا ولا يمكــن اســتخدام 

المــوارد البشريــة لدعــم التعليــم الجيــد والنوعــي، إلا في ظــل ســلام حقيقــي يعيشــه 

ــة .  ــية والثقافي ــة والسياس ــم الفكري ــم وميوله ــف انتماءاته ــور ، بمختل ــكان دارف س

ــة  ــة اجتماعي ــل ولا عدال ــلام ، ب ــل الس ــة إلا في ظ ــدة الوطني ــق الوح ــك لا تتحق وكذل

ــق  ــاف ، إلا بتحقي ــوادي والأري ــري والب ــدن ، والق ــور في الم ــن دارف ــا مواط ــم به ينع

الســلام . الــذي مــن خلالــه يتحقــق الانتــاج وزيــادة الانتاجيــة ، والمشــاركة السياســية 

الفاعلــة  التــي يمكــن أن تتحقــق عــي أرض الواقــع ، بحيــث تســمح الأوضــاع في كل 

الاقليــم وولاياتــه المختلفــة باجــراء انتخابــات حــرة ونزيهــة ، تســمح بالتداول الســلمي 

للســلطة والقبــول بالآخــر .وتعمــل عــي نبــذ خطــاب الكراهيــة ، والدعــوة الي الجهويــة 

ــة البغيضــة ، التــي تفــرق ولاتجمــع ، بــل تدعــوا الي  ــة والعنريــة والمناطقي والقبلي

ــه  ــاً دولت ــودان مكون ــوب الس ــال جن ــا في انفص ــام ، ولن ــة والانقس ــة والتجزئ الفرق

المســتقلة  العظــة والاعتبــار .
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دورالقبائل العربية في ارساء دعائم سلطنة الفور وعلاقتهم بالحواكير والديار)الزيادية أنموذجاً( 

النتائج :
إن العــرب قــد شــكلوا الدعــم العســكري والســند الســياسي لســلاطين دارفــور  

مــن لــدن الســلطان ســليمان ســولونج 1640-1670م وحتــي عهــد الســلطان محمــد 

حســين  1839-1873م .

إن ســلاطين الفــور قــد كانــوا يهبــون مشــايخ العــرب الحواكــر والديــار،  نظر 

مــا يقدمونــه مــن خدمــات،  تمثلــت في الزكــوات ، والدعــم العســكري الــذي  أســهم 

بشــكل ملحــوظ في بســط هيبــة الدولــة ، وشــجع عــي نــشر الاســلام وســط القبائــل 

الوثنيــة .
التوصيات :

هنــاك ضرورة قصــوي لتنــاول موضــوع الحواكــر والديــار بالبحــث العلمــي 

الرصــين ، وذلــك لتقليــل فــرص الاحتــكاك بــين البــدو والمزاراعــين حــول المســارات 

ــل . والمراحي

دراســة امكانيــة اثبــات حقيقــة أن الــراع القائــم في دارفــور ، ليــس صراعــاً 

بســبب قلــة المــوارد . وانمــا صراع بســبب انشــاء أمــارات جديــدة في ديــار وحواكــر 

الآخريــن . الأمــر الــذي يتنــافي ويتعــارض مــع الأعــراف والتقاليــد الســائدة والمعمــول 

بهــا في دارفــور منــذ مــدة ليســت بالقصــرة .
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د. أحمد سمي جدو محمد النور

المصادر والمراجع:
يوســف فضــل حســن ، مقدمــة في تاريــخ الممالــك الســودانية في الســودان الشرقي، ( 1)

1450-1821م، الدار الســودانية للكتــب ، 1971م ، ص،82
 نعوم شقر، جغرافية وتاريخ السودان ، ج1،ط1، القاهرة ، 1903م ، ص،72 .)2( 
ــوم )3(  ــة الخرط ــياسي ، دار جامع ــور الس ــخ دارف ــن ، تاري ــارك الحس ــوسي المب  م

للنــشر ، 1967م ، ص، 20.
ــودان ( 4) ــرب والس ــلاد الع ــرة ب ــان بس ــحيذ الأذه ــي ، تش ــر التون ــن عم ــد ب محم

)تحقيــق(د. خليــل محمــود عســاكر ، ومصطفــي محمــد مســعد ،الــدار المريــة 
ــرة ، 1965م ، ص، 370،371. ــشر ، القاه ــف والن للتألي

(5 ).Lampen, G.D. “History of Darfur” S.N.R.vol.31,)1950(partII,p.172
نعوم شقر , مرجع سابق ، ص471.( 6)
يوسف فضل حسن ، مرجع سابق ، ص88.( 7)
نعوم شقر ، مرحع سابق ، ص 444،445.( 8)
نفس المرجع ونفس الصفحة .( 9)
ــة أم درمــان ، الســنة الأولي ، ( 10) ــم ، مملكــة المســبعات ، مجل ــد الرحي محمــد عب

ــر 1936م ،ص ، 97،98 . ــع ، أكتوب ــدد الراب الع
نعوم شقر ، مرجع سابق ، ص 450، 452.( 11)
(12 ).O,Fahey, R.S. State and Society in Darfur ,London, 1980,p, 147
(13 ).Ibid,p,147  الكوركوا: هم المحاربين من حامي الحراب
ــك ،  كراســة رقــم ( 14) ــو ســليم ,الفــور والأرض ,وثائــق تملي ــم أب محمــد ابراهي

)10( ، 1975م ، ص13 .
ــل الســلطان ، ( 15) ــم مــن قب ــة أو المقاطعــة ،أو الاقلي المقــدوم : هــو حاكــم الولاي

ومــن مهامــه ادارة الكيانــات القبليــة التــي تقطن داخــل اقطاعــه أو اقليمــه . أنظر 
 Administration of Northern Magdumate,  ,182/33/N.R.O.Darfur, 1:

.pp., 26, 27
نعوم شقر ، مرجع سابق ، ص472 .( 16)
محمد ابراهيم أبوسليم ، مرجع سابق ، ص 47،48 .( 17)
نفس المرحع ، ص 47 .( 18)

 نفس المرجع ، ص 58،59.)91( 
قانــون دالي : ان كلمــة دالي بلغــة الفــور معناهــا »لســان« ويــراد بقانــون دالي ( 20)

لســان الســلطان أو أوامــره ، وقــد جمــع الفــور القوانــين العرفيــة كلهــا في كتــاب 
واحــد عــرف » بقانــون دالي » وهــو بمثابــة قانــون الجــزاء أو القانــون الجنائــي،   
ــم ، ومــن دونهــم مــن الحــكام بالاتحــاد مــع أصحــاب  ــذه المقادي ــوم بتنفي ويق
الاقطاعيــات والحواكــر وشــيوخ القبائــل . أنظــر : نعــوم شــقر ، مرجــع ســابق، 

ص 473،474.
 نعوم شقر ، مرحع سابق ، ص 473 .)12( 

محمد ابراهيم أبو سليم ، مرجع سابق ، ص 72 .( 22)
وثيقــة رقــم )1( عبــارة عــن نــزاع حــول اقطــاع أرض الثمــرة بــين الفقيــه يحي ( 23)

مــن ذريــة الفقيــه عبــد الحميد الجابــري والفقيــه مصظفــي في العــام 1723م .
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دورالقبائل العربية في ارساء دعائم سلطنة الفور وعلاقتهم بالحواكير والديار)الزيادية أنموذجاً( 

 محمد ابراهيم أبو سليم ، مرجع سابق ، ص 65 .)42( 
وثيقــة رقــم )2( عبــارة عــن خطــاب مــن الســلطان محمــد الحســين الي كافــة ( 25)

مــن يقــف عــي رســمه الخــاص بأرضيــة الثمــرة الممنوحــة لذريــة الفقيــه يحــي 
بــن عبــد الحميــد الجابــري مــن قبــل الســلطان محمــد تــراب » كجــاه » .

وثيقــة رقــم )3( خاصــة باقطــاع الثمــرة الممنــوح مــن الســلطان محمــد تراب ( 26)
كجــاه للفقيــه أحمــد وأخيــه عبــد الله مــن ذريــة الفقيــه يحــي عــام 1773م .

(27 ).p,98,1528/97/N.R.O. Misc,1
(28 ) 2Darfur-3KutumA: Subject : Hawakir of Zayadia : 6/2/N.R.O:41

 pp., 21, 22, 23.  ,1-3-in Northern Darfur District, N.DD Tribes, 19
 Subject: Tribal inter-tribal,5/2/And F.Uni.Lib.P.A.N.DD,66-B-4
 Questions, Magdumate area, case of Zayadia Hakura “ Abu Makhair’

in Dar Beiri, pp,1,2,3
(29 ).opcit,pp,1,2,3 ,5/2/N.D.D.66-B-4

 وثيقــة رقــم )4( عبــارة عــن تنويــر بالحكــم الصــادر مــن القــاضي محمــد )03( 
بــن القــاضي خليــل مــن طرف ســتنا ايــا بــاسي )المــرم زمــزم( بخصــوص الأرض 
ــد  ــه عب ــة الفقي ــن ذري ــت م ــه بخي ــل والفقي ــيخ راج ــين الش ــا ب ــازع حوله المتن

ــري ، ص 243. ــد الجاب الحمي
(31 ). opcit,p,25 :6/2/N.R.O.2Darfur-3KutumA,41
(32 ).Ibid,p,25
(33 ).Ibid,pp,21,22
نعوم شقر ، مرجع سابق ، ص 474.( 34)

)35( F.Uni.Lib.P.A.N.DD.665/2/4—8- ,opcit,pp,1.14-
)36( of Zayadia N.R.O.2Darfur- 3KutumA: 416/2/ :Hawakir
)37( In Northern Darfur Province, N.DD.Tribes, 191-3-, pp, 21, 22,
)38( N.R.O.Intel.1169/33/,Subject: Events in Darfur 18981912-

 )93( ,Extract from )M.I.R(,Military Intelligence Reports ,NO,194-
,1910,p,2.

)40( Darfur To Govenor General,25 May,1919.
)41( N.R.O. 2Darfur-3Kutum A, 416/2/, Governor 
)42( N.R.O. 2Darfur -3Kutum A,Governor Darfur To Civil Secretary 

,15.11.1924,p,66.
)43( Ibid ,  Governor Darfur To Civil Secretary , 22January,1925, p,81 .
)44( N.R.O.Intel.Darfur,1182/36/,Subject:Native Administration,1925-

1933,pp,26,27.
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الهيئات المستقلة في الدولة وكيفية استقلالها الاداري والمالي

باحث – العراقأ. عمر عطا الله أيوب الجبوري

مستخلص:
تعــد الهيــات المســتقلة هيــآت حديثــة العهــد نســبيا عمدت الــدول الى انشــاءها   

لاضطــاع بمهــام ذات طبيعــة حساســة ومهمــة تتناهــى عــن قــدرة الادارة التقليديــة، 

او ان المــرع لايرغــب العهــدة بهــا الى هــذه الاجهــزة. وتحقيقــا لذلــك منحــت هــذه 

الهيــات الاســتقال الــازم لممارســة نشــاطها ، لكــن مــا ياحــظ ان مفهــوم الاســتقال 

مثــل احــد العناويــن التــي اثــرت بصددهــا النقاشــات، عــى الرغــم مــن كونــه يمثــل 

عنــرا مشــركا يرســم مامــح الهيــات المســتقلة، اذ يبــدو لفــظ الاســتقال في جميــع 

عناويــن الهيــات المســتقلة في الــدول التــي تبنتهــا، كمــا يظهــر في جميــع التعريفــات 

ــة، اذ  ــة خاص ــتقال ذا طبيع ــذا الاس ــك الى انٍ ه ــود ذل ــا، ويع ــت بصدده ــي قيل الت

يمثــل مفهومــا غــر مالــوف في البنــاء المؤسســاتي التقليــدي كمــا ســنوضح، لــذا كان 

ــى  ــوء ع ــليط الض ــب تس ــاده.الى جان ــه وابع ــاح معالم ــولى ايض ــة تت ــن دراس ــد م لاب

كيفيــة معالجــة النظــم القانونيــة المعــاصرة وضمنهــا المــرع العراقــي لاحــكام هــذه 

ــالي والاداري  ــتقال الم ــدى الاس ــتقلة وم ــات المس ــة الهيئ ــت الدراس ــات. تناول الضمان

وعاقتهــا بالســلطة الرقابيــة، تمثلــت مشــكلة البحــث في أن الهيــات المســتقلة مــن بــن 

اهــم الموضوعــات التــي ينتابهــا الغمــوض في مجــال دراســة الهيــات المســتقلة ، لذلــك 

ــل  ــي تتحل ــاؤلات الت ــن التس ــد م ــة للعدي ــة  وافي ــدم اجاب ــي تق ــة لك ــاءت الدراس ج

مــن هــذه الاشــكالية، ونبعــت أهميــة الدراســة مــن إيضاحهــا لأهــم معالــم وأبعــاد 

الهيئــات المســتقلة وكيفيــة معالجــة النظــم القانونيــة المعــاصرة التــي ضمنهــا المــرع 

ــي  ــي التحلي ــج الوصف ــة المنه ــت الدراس ــات، اتبع ــذه الضمان ــكام ه ــي لأح العراق

ــة.  ــدة الأمريكي ــات المتح ــا والولاي ــن فرنس ــع كل م ــة م ــلوب المقارن ــاع أس ــن اتب م

ــة كمــا تهــدف  وهدفــت الدراســة الى معرفــة اجــرءات الفصــل في النزاعــات الانتخابي

ــة أمــام محكمــة  الى معرفــة حــق الانســان في الحصــول عــى وســيلة انتصــاف فعال

قائمــة بصــورة مســتقلة في ضــوء أي انتقــاص مــن حقوقــه خلصــت الدراســة للعديــد 

ــة  ــات الانتخابي ــل في النزاع ــراءات الفص ــون إج ــي أن تك ــا : ينبغ ــج أهمه ــن النتائ م
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ــاح  ــي أن تت ــا ينبغ ــة، كم ــافة، والتكلف ــت، والمس ــة الوق ــن ناحي ــدي م ــاول الأي في متن

إمكانيــة الحصــول عــى أســاس المزايــا والأســس الموضوعيــة للنــزاع بصــورة فعالــة 

وعــى قــرار الحكــم مبنيــا جنــاح السرعــة، دون شروط إجرائيــة مســبقة أو متطلبات أو 

عقبــات غــر مــررة. وحــق الانســان في الحصــول عــى وســيلة انتصــاف فعالــة أمــام 

محكمــة قائمــة بصــورة مســتقلة. وكانــت أهــم التوصيــات : إنشــاء وتحديــث ســجل 

ــجل  ــم س ــات.  تنظي ــم والمحافظ ــب الاقالي ــع مكات ــيق م ــاون والتنس ــن بالتع الناخب

ــم ســجل  الكيانــات السياســية والمصادقــة عليهــا لغــرض خــوض الانتخابــات. تنظي

قوائــم المرشــحن لانتخابــات والمصادقــة عليهــا. اعتمــاد مراقبــي الانتخابــات ووكاء 

الكيانــات السياســية وممثــي الإعــام. البــت في الشــكاوى والطعــون الانتخابيــة كافــة 

وتكــون قراراتهــا قابلــة للطعــن امــام هيئــة قضائيــة تمييزيــة مختصــة. والمصادقــة 

عــى اجــراءات العــد والفــرز.

Abstract:
The study dealt with the independent bodies and the extent 

of financial and administrative independence and their relationship 
to the supervisory authority. The problem of the research was that 
the independent bodies are among the most important issues that 
are ambiguous in the field of studying the independent bodies. 
Therefore, the study came to provide an adequate answer to many 
of the questions that resolve this problem, and the importance of 
In order to clarify the most important features and dimensions of 
independent bodies and how to deal with the contemporary legal 
systems that the Iraqi legislator included in the provisions of these 
guarantees, the study followed the descriptive analytical approach 
by following the method of comparison with France and the United 
States of America. The study aimed to know the procedures for 
adjudicating electoral disputes, as well as to know the human right 
to obtain an effective remedy before an independent court in the 
light of any derogation from his rights. The study concluded with 
several results, the most important of which are: In terms of time, 
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distance, and cost, it should also be possible to obtain the merits and 
merits of the dispute effectively and the decision of the arbitrator 
based on speed, without prerequisites of procedure, requirements 
or undue obstacles. The human right to an effective remedy 
before an independently established court. The most important 
recommendations were: Creating and updating the voter register 
in cooperation and coordination with the offices of the regions and 
governorates. Organizing and approving the register of political 
entities for the purpose of running for elections. Organizing and 
approving the lists of candidates for the elections. Accrediting election 
observers, agents of political entities and media representatives. 
Deciding on all electoral complaints and appeals, and its decisions 
are subject to appeal before a competent discriminatory judicial 
body. And approval of the counting and sorting procedures.

الهيئات:
ــوق  ــدات حق ــذ معاه ــون تنفي ــتقلن يراقب ــراء مس ــم ك ــان تض ــي لج ه  

الانســان الدوليــة الأساســية، فــكل دولــة عضــو في معاهــدة ملزمــة اتخــاذ الخطــوات 

الضروريــة لضمــان أن يتمتــع كل مــن يعيــش ضمــن حدودهــا بالحقــوق التــي تنــص 

ــدة. ــا المعاه عليه
الهيئات المستقلة في الدولة:

تعنــي هيئــة النفــاذ الى المعلومــة في هيئــة عموميــة مســتقلة تتمتع بالشــخصية   

ــنة 2016م  ــاسي لس ــون الأس ــب القان ــت بموج ــة أحدث ــتقالية المالي ــة والاس المعنوي

ــق بالحــق في النفــاذ الى المعلومــة وتــم انتخــاب اعضــاء  المــؤرخ في 24/مــارس المتعل

مجلســها مــن قبــل مجلــس نــواب الشــعب )عــى حســب دســتور الدولــة(.
الاستقلال الاداري:

ــزة  ــه أجه ــن في ــذي تتمك ــع ال ــتقال الاداري الى الوض ــوم الاس ــر مفه يش  

الرقابــة الماليــة مــن القيــام بمــا أوكل إليهــا مــن مهــام رقابيــة بعيــداً عــن أي مســلك 

قانونــي، وقــد تتمكــن مــن خالــه الجهــات المشــمولة برقابتهــا مــن التدخــل في عملهــا 

أو التأثــر عليــه بــأي شــكل مــن الأشــكال ومهمــا كان شــكل أو حجــم ذلــك التدخــل.
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الاستقلال المالي:
ــروة  ــود ث ــة وج ــف حال ــاً لوص ــالي عموم ــتقال الم ــح الاس ــتخدم مصطل يس  

شــخصية مناســبة للعيــش دون الحاجــة الى العمــل بنشــاط مــن أجــل الضروريــات 

الاساســية بالنســبة لاشــخاص مســتقلن ماليــا يجــب ان يكــون دخلهــم اكثــر مــن 

ــم. نفقاته
كيفية الاستقلال الاداري والمالي:

نجــد أن دورهــا في المؤوســات العامــة وفــق القانون الــدولي وبعــض التريعات   

الأخــرى وعليــه فقــد هدفــت هــذه الورقــة الى بيــان النصــوص القانونيــة في التريــع 

الاداري والمــالي الــدولي التــي تطرقــت الى توضيــح اســتقال المؤسســات العامــة ماليــاً 

واداريــاً.  
مظاهر الاستقلال المرتبطة بالجانب العضوي:

ــب  ــوي جوان ــب العض ــة الجان ــتقال المتصل ــر الاس ــت مظاه ــوي تح    تنض

ــة . ــن الآتي ــا بالعناوي ــى تركيزه ــنعمل ع ــددة ؛ س متع
الطابع الجماعي والمتنوع لتشكيل الهيآت المستقلة:

مــن خــال اســتقراء النصــوص القانونيــة المنظمــة لتكويــن الهيــآت المســتقلة 

ــوع  ــن تن ــا ع ــا)1(، فض ــي لتكوينه ــع الجماع ــمة الطاب ــظ س ــة ياح ــورة عام بص

ــآت  ــداف الهي ــق أه ــا يحق ــاص وبم ــرة والاختص ــث الخ ــن حي ــن م ــذا التكوي ه

ــة  ــة ومتخصص ــاطات حساس ــة نش ــئت لتلبي ــتقلة أنش ــآت المس ــتقلة؛ فالهي المس

ــا)2(.      ــرا جوهري ــن أم ــن والمتخصص ــن المهني ــا م ــد تكوينه ــك يع ــى ذل ــاء ع وبن

 ففــي فرنســا ياحــظ عى ســبيل المثــال إن القانون الخــاص بوســيط الجمهورية 

ــنوات ــت س ــدة س ــوزراء ولم ــس ال ــوم لمجل ــون  بمرس ــيط يك ــن الوس ــص ان تعي  ن

ــن  ــن المدني ــن الموظف ــه م ــاعديه ومعاوني ــار مس ــيط باختي ــوم الوس ــى أن يق )3(،ع

والعســكرين)4(، وكذلــك الحــال بالنســبة لمجلــس التنافــس الــذي يتكــون مــن ســبعة 

ــون الهيــآت  عــر عضــوا يتــم تعيينهــم بمرســوم لمــدة ســت ســنوات، ثمانيــة يمثل

ــن  ــبات او م ــة المحاس ــض أو محكم ــة النق ــة أو محكم ــس الدول ــة )مجل القضائي

المحاكــم الأخــرى العاديــة منهــا أو الإداريــة(، وهنــاك أربعــة أعضــاء يتــم اختيارهــم 

عــى أســاس تخصصهــم في مجــال التنافــس ومجــال الاســتهاك وخمســة آخريــن يتــم 

تعيينهــم عــى أســاس نشــاطهم في قطــاع الإنتــاج والتجــارة الداخليــة ، ويتــم تعيــن 

مفــوض للحكومــة داخــل المجلــس بقــرار مــن وزيــر الاقتصــاد ليعــر عــن وجهــة 
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نظــر الدولــة)5(، وكذلــك الحــال بالنســبة لقانــون المجلــس الأعــى لاتصــال الســمعي 

ــوكالات  ــال ال ــعة أعضاء)6(.وح ــن تس ــس م ــكيل المجل ــررت تش ــذي ق ــري ؛ ال والب

ــة  ــف لجن ــاه)7(، اذ تتأل ــا قدمن ــذ عم ــة لايش ــدة الأمريكي ــات المتح ــتقلة)3( في الولاي المس

التجــارة الفيدراليــة عــى ســبيل المثــال مــن خمســة أعضــاء، ولجنــة تكافــؤ فــرص 

التوظــف مــن أربعــة عــر عضــوا، ومجلــس الادخــار الفيــدرالي مــن ســبعة أعضــاء 

. يتــم تعيينهــم مــن قبــل الرئيــس بموافقــة مجلــس الشــيوخ)8(.وفي بريطانيــا نجــد 

ــتقلة)9(  ــبه المس ــة ش ــر الحكومي ــات غ ــا المنظم ــرك فيه ــي تش ــص الت ــن الخصائ م

 BBC عمومــا إدارتهــا الجماعيــة)10(، فعــى ســبيل تتألــف مؤسســة الإذاعــة الريطانيــة

مــن رئيــس ونائــب لــه وعــدد مــن الأعضــاء يشــكلون مجلــس الإدارة يعينــون مــن 

قبــل الوزيــر نيابــة عــن التــاج بالتشــاور مــع رئيــس الــوزراء لمــدة خمــس ســنوات 

، ويتمتــع رئيســها بمركــز تنفيــذي قــوي)11(. وعمومــا نجــد ان اختيــار رؤســاء هــذه 

ــر المختــص  ــوزراء او الوزي ــس ال ــة برئي ــق الحكومــة ممثل ــم عــن طري ــات يت المنظم

ــاء  ــاد الأعض ــزيHoward Machin إلى ان حي ــه الانكلي ــب الفقي ــك ذه ــة لذل ، ونتيج

مشــكوك فيــه بمــا ان ســلطة التعيــن مــن اختصــاص الوزيــر)12(. وفي العــراق ناحــظ 

إن تعيــن أعضــاء الهيــآت المســتقلة يتــم بتوصيــة مــن مجلــس الــوزراء ومصادقــة 

ــات  ــوزراء الصاحي ــس ال ــارس مجل ــى: ) يم ــتور ع ــص الدس ــواب ، إذ ن ــس الن مجل

ــن .....  ــى تعي ــة ع ــواب، بالموافق ــس الن ــة إلى مجل ــا:- التوصي ــة:...... خامس الآتي

أصحــاب الدرجــات الخاصــة .....()13(، وفي موضــع آخــر نــص عــى صاحيــات مجلس 

النــواب ومــن بينهــا: الموافقــة عــى تعيــن كل من:......ب-الســفراء وأصحــاب الدرجات 

الخاصــة باقــراح مــن مجلــس الــوزراء()14(.

ــوع ، ومظهــر  ــة والتن ــآت المســتقلة بالجماعي ــع الهي ــا اتســم تشــكيل جمي كم

ــون  ــص  قان ــد ن ــا ، فق ــة بتنظيمه ــة الخاص ــوص القانوني ــدى في النص ــك يتب ذل

ــن  ــن م ــس المفوض ــف مجل ــى: ) يتأل ــات   ع ــتقلة لانتخاب ــا المس ــة العلي المفوضي

تســعة أعضــاء اثنــان منهــم عــى الأقــل مــن القانونيــن يختارهــم مجلــس النــواب 

ــوا مــن ذوي  ــواب ( عــى أن يكون ــس الن ــة مجل ــة بعــد ترشــيحهم مــن )لجن بالأغلبي

الاختصــاص والخــرة والمشــهود لهــم بالكفــاءة والنزاهــة والاســتقالية مــع مراعــاة 

ــاء)15(.  ــل النس تمثي

كمــا نــص قانــون المفوضيــة العليــا لحقــوق الإنســان عــى: ) يشــكل 

ــوا  ــر عض ــة ع ــن خمس ــم ع ــد عدده ــراء لايزي ــن الخ ــة م ــواب لجن ــس الن مجل
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ــى  ــاء الأع ــس القض ــوزراء ومجل ــس ال ــواب ومجل ــس الن ــن مجل ــن ع ــم ممثل تض

ــا  ــان()16(، كم ــوق الإنس ــدة لحق ــم المتح ــب الأم ــي ومكت ــع المدن ــات المجتم ومنظم

نــص ذات القانــون عــى: ) يتكــون المجلــس مــن احــد عــر عضــوا أصليــا وثاثــة 

ــى  ــة ع ــم المصادق ــة وتت ــل اللجن ــن قب ــيحهم م ــبق ترش ــن س ــاط مم ــاء احتي أعض

ــرا  ــس النواب()17(.واخ ــن مجل ــن م ــدد الحاضري ــة لع ــة المطلق ــم بالأغلبي اختياره

نذكــر ان المحكمــة الاتحاديــة العليــا أكــدت هــذه الضمانــة بإقرارهــا عــدم دســتورية 

 البنــد اولا مــن المادة)4()18(مــن قانــون هيــأة النزاهــة رقــم 30 لعــام 2011م

)19( كما سنبن ذلك . 

عدم الجمع بين الوظائف:
ــوا  ــب أن لا يجمع ــتقلة ؛ يتطل ــآت المس ــاء الهي ــتقالية أوفى لأعض ــا لاس    ضمان

بــن عملهــم وأي وظيفــة ذات طابــع تنفيــذي أو تريعــي  ، وياحــظ ان هــذه القاعدة 

ــن  ــن الوظيفت ــع ب ــم الجم ــال تحري ــن خ ــة ؛ م ــتورية العام ــادئ الدس ــا المب أكدته

التنفيذيــة والتريعيــة ؛ ففــي فرنســا نــص دســتورها النافــذ عــى: ) تتنــافى وظائــف 

عضــو الحكومــة مــع ممارســة أي ولايــة برلمانيــة واي وظيفــة تتعلــق بتمثيــل مهنــي 

ــي ....( ــاط مهن ــام او أي نش ــاع الع ــب في القط ــع أي منص ــي ،وم ــع وطن ذات طاب

ــى: ).... ــص ع ــا بالن ــك أيض ــتور ذل ــد الدس ــة أك ــدة الأمريكي ــات المتح )20(. وفي الولاي

لايجــوز ان يعــن أي عضــو بمجلــس الشــيوخ او النــواب في أيــة وظيفــة مدنيــة تابعــة 

ــوزلاي  ــه بها.......ولايج ــم انتخاب ــي يت ــرة الت ــال الف ــدة خ ــات المتح ــلطة الولاي لس

ــن  ــوا في أي م ــح عض ــدة ان يصب ــات المتح ــة الولاي ــا في حكوم ــولى منصب ــخص يت ش

مجلــي الكونكــرس أثنــاء اســتمراره في منصبــه ()21(. وفي العــراق فقــد جــاء الدســتور 

بالنــص الآتــي: )لايجــوز الجمــع بــن عضويــة مجلــس النــواب واي عمــل او منصــب 

ــتورية  ــادئ الدس ــدود المب ــد ح ــف عن ــم يق ــر ل ــظ ان الام ــمي آخر()22(.وياح رس

العامــة ؛ فالقوانــن الخاصــة بالهيــآت المســتقلة حرصــت عــى تاكيــد هــذه الحقيقــة 

بصــورة خاصــة ، ففــي فرنســا نجــد عــى ســبيل المثــال ان وســيط الجمهوريــة يفقــد 

ــة  ــيح لعضوي ــه الرش ــوز ل ــان ، اذ لايج ــوا في الرلم ــه عض ــم انتخاب ــه إذا مات وظيفت

الرلمــان او المجالــس البلديــة خــال فــرة عملــه كوســيط للجمهوريــة)23(. كمــا أكــد 

ذلــك مرســوم 4 شــباط الخــاص بالمجلــس الأعــى للســمعي والبــري)24(. والقانــون 

ــون  ــب القان ــك يذه ــن ذل ــد م ــي)25(.والى ابع ــة الفرن ــس المنافس ــاص بمجل الخ

ــد  ــدوا بع ــة أن يتقل ــوكالات المتخصص ــاغي الإدارة في ال ــز لش ــذي لايجي ــي ال الأمريك
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 تركهــم العمــل وظائــف في الــركات أو المؤسســات التــي خضعــت لرقابتهــم ســابقا

 )26(. فضــا عــن الكونكــرس يشــرط عــدم خضــوع أعضاء الــوكالات لأي حزب ســياسي

)27(.امــا في العــراق رددت ذلــك نصــوص قوانــن بعــض الهيــآت المســتقلة، ومــن ذلــك 

مــا جــاء في قانــون ديــوان الرقابــة الماليــة الــذي نــص عــى:) لا يحــق لرئيــس الديــوان 

أو نوابــه أو رؤســاء الدوائــر أو القائمــن بالرقابــة ممارســة أي مهنــة أو عمــل آخــر 

ــدوام الرســمي باســتثناء نــر المؤلفــات والبحــوث  ــك خــارج أوقــات ال ــو كان ذل ول

ــع  ــة والمجتم ــات المهني ــس والمنظم ــة المجال ــة وعضوي ــاضرات والرجم ــاء المح وإلق

المدنــي()28(.   
إعفاء أعضاء الهيئات المستقلة:

ــد  ــة ض ــاه بالضمان ــا قدمن ــى م ــاوة ع ــتقلة ع ــآت المس ــاء الهي ــع أعض يتمت

الإعفــاء مــن الوظيفــة)29(، وهــذا مــا أكدتــه النصــوص الخاصــة بتنظيمهــا، 

ــيط  ــق بوس ــا يتعل ــح فيم ــكل واض ــة بش ــذه الضمان ــس ه ــن تلم ــا يمك ــي فرنس فف

ــا  ــذر فيه ــي يتع ــة الت ــه إلا في الحال ــن وظيفت ــى م ــيط لايعف ــة؛ فالوس الجمهوري

القيــام بواجبــات وظيفتــه، وذلــك بطلــب مــن رئيــس الجمهوريــة يوجــه إلى اللجنــة 

ــس  ــض ورئي ــة النق ــس محكم ــة ورئي ــس الدول ــس مجل ــب رئي ــن نائ ــة م المؤلف

ــاء)30(.  ــاع الأعض ــيط بإجم ــاء الوس ــة بإعف ــرار اللجن ــون ق ــابات، ويك ــة الحس محكم

ــدة  ــاء م ــل انته ــم قب ــوز إعفائه ــه لايج ــس ونواب ــس التناف ــس مجل ــا ان رئي كم

ــا  ــي أكده ــادئ الت ــن المب ــات م ــذه الضمان ــنوات)31(. وه ــت س ــة س ــم والبالغ ولايته

مجلــس الدولــة الفرنــي في حكمــه الصــادر في 27  آب 1989، الــذي انتهــى فيــه الى 

ــيد  ــب الس ــة طل ــن اجاب ــر الاول ع ــت الوزي ــن صم ــج ع ــلبي النات ــرار الس ــاء الق إلغ

ــاء  ــل انته ــة قب ــس المنافس ــس لمجل ــه كرئي ــن منصب ــي م ــذي اعف Ordonneau؛ ال

مــدة الســت ســنوات، فضــا عــن الــزام الدولــة بدفــع التعويــض نتيجــة لذلــك بنــاء 

عــى طلــب  الســيد  Ordonneau)32(.وفي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة نجــد إن الواقــع 

الســياسي والقانونــي أكــد اســتقالية الهيــآت المســتقلة في مواجهــة صاحيــة الرئيــس 

ــة  ــة في قضي ــورة جلي ــد بص ــا تأك ــذا م ــوكالات، وه ــاء ال ــاء أعض ــي في إعف الأمريك

ــص  ــام 1935، وملخ ــة ع ــدة الأمريكي ــات المتح ــد الولاي ــري( ض ــة )همف ــذ وصي منف

ــيد  ــاء الس ــت بإعف ــي روزفل ــس الأمريك ــام الرئي ــول قي ــدور ح ــة ي ــذه القضي ه

ــاء فــرة الرنامــج الجديــد ــة أثن ــأة التجــارة الفيدرالي  )همفــري( وهــو عضــو في هي

ــذا  ــة به ــات المتعلق ــال السياس ــى إفش ــل ع ــه يعم ــه ان ــادا من )New deal)1؛ اعتق
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الهيئات المستقلة في الدولة وكيفية استقلالها الاداري والمالي

الرنامــج، وحصــل ان تــوفي )همفــري( بعــد تنحيتــه بمــدة قليلــة؛ ممــا دعــا بزوجتــه 

إلى إقامــة الدعــوى؛ مدعيــة ان ليــس للرئيــس الحــق في إعفاء أعضــاء الهيــآت التنظيمية 

ــان  ــا إن اللج ــة العلي ــررت المحكم ــك ق ــى ذل ــاء ع ــية، وبن ــباب سياس ــتقلة، لأس المس

والهيــآت التنظيميــة المســتقلة ليســت جــزءا مــن الفــرع التنفيــذي؛ اذ تــؤدي مهــام 

ــل الرئيــس  ــاء مــن قب ــة ، وان اســتخدام ســلطة الإعف ــة وشــبه قضائي شــبه تريعي

يــؤدي بالتأكيــد إلى تســييس هــذه اللجــان والهيئــات)35(.   وفي الســياق نفســه  نجــد 

عــى الرغــم مــن إن الدســتور الأمريكــي يعطــي للرؤســاء الحــق أن يقومــوا بتعيينــات 

ــاغرة)36(،إلا ان  ــع الش ــئ المواق ــه لمل ــدون موافقت ــيوخ؛ وب ــس الش ــة مجل ــال عطل خ

مجلــس الشــيوخ وضــع قيــدا لمواجهــة هــذه الصاحيــة؛ تمثــل بإقــراره قانونــا  منــع 

ــر مــن ســنة بــدون موافقــة مجلــس  بمقتضــاه دفــع رواتــب لموظفــن خدمــوا لأكث

الشــيوخ، وقــد حــد هــذا القانــون مــن اســتخدام هــذه الســلطة بشــكل كبــر، إذ لــم 

تســتخدم  منــذ عهــد روزفلــت )حيــث ســن هــذا القانــون ( ولغايــة الوقــت الحــاضر؛ 

إلا لمــرة واحــدة في عهــد الرئيــس بــوش )دبليــو بــوش( عــام 2002م)37(.وفي العــراق 

مــن البــن إن الهيــآت المســتقلة تتمتــع بهــذه الضمانــة ؛ فمســائلة مســؤولي الهيئــات 

المســتقلة بموجــب الدســتور تكــون وفقــا لإجــراءات مســاءلة وإقالــة الــوزراء)38(، فيما 

حــددت بعــض القوانــن حــالات إنهــاء العضويــة للرئيــس والأعضــاء)39(.

ــح  ــتخدام مصطل ــا في اس ــن موفق ــم يك ــي ل ــرع العراق ــة إن الم ــع ماحظ  م

ــا  ــة طبق ــن الوظيف ــزل م ــادي؛ لأن الع ــة الاتح ــة العام ــون الخدم ــزل)40( في قان الع

لإحــكام قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة والقطــاع العــام يســتتبعه تنحيــه الموظــف 

عــن الوظيفــة نهائيــا، ولا يجــوز إعــادة توظيفــه في دوائــر الدولــة والقطــاع العــام)41(. 

ــح الإعفــاء. ــا في هــذا الموضــع عــى اســتخدام مصطل وعــى ذلــك درجن
مدة العضوية:

ــث  ــة، حي ــق بمــدة الولاي ــات ذات الجانــب العضــوي مــا يتعل يرتبــط بالضمان

تفــوق مــدة ولايــة أعضــاء الهيــآت المســتقلة عمومــا  مــدة الــدورة الرلمانيــة وولايــة 

ــل  ــتقلة؛ تتمث ــات المس ــتقالية أوفى للهيئ ــر اس ــا يوف ــذا م ــك؛ وه ــا لذل ــة تبع الحكوم

في إبعادهــا عــن تأثــر الحكومــة والأحــزاب السياســية. ففــي فرنســا؛ نجــد ان مــدة 

العضويــة في مجلــس التنافــس)42(، وســيط الجمهوريــة )ســت ســنوات()43(، والمجلــس 

ــدة  ــات المتح ــنوات()44(.وفي الولاي ــت س ــري )س ــمعي والب ــال الس ــى لاتص الأع

الأمريكيــة نجــد ان مــدة الولايــة في لجنــة التجــارة الفيدراليــة )ســبع ســنوات( ولجنــة 
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ــاء  ــن أعض ــم تعي ــا يت ــنوات()45(وفي بريطاني ــس س ــف )خم ــرص التوظي ــؤ ف تكاف

ــر  ــاً وغ ــاً متفاوت ــد اتجاه ــراق نج ــنوات)46(.وفي الع ــس س ــدة خم ــة BBC لم مؤسس

ــا  ــة العلي ــة في المفوضي ــدة العضوي ــظ ان م ــث ياح ــر؛ حي ــح التعب ــط إذا ص منضب

ــوان  ــون في دي ــا تك ــنوات(، بينم ــس س ــة )خم ــأة النزاه ــات وهي ــتقلة لانتخاب المس

ــنوات()47(. ــع س ــان )أرب ــوق الإنس ــا لحق ــة العلي ــة والمفوضي ــة المالي الرقاب
مظاهر الاستقلال المرتبطة بالجانب الموضوعي:

 تتمثــل مظاهــر الاســتقال المرتبطــة بالجانــب الموضوعــي في ركيزتــن: 

ــن. ــه في فقرت ــنهتم بتوضيح ــا س ــذا م ــتقال الإداري، وه ــالي والاس ــتقال الم الاس
الاستقلال المالي:

ــن  ــتقلة م ــآت المس ــتطيع الهي ــة؛ أن تس ــورة عام ــالي بص ــتقال الم ــراد بالاس ي

ــم  ــذي يائ ــلوب ال ــار الأس ــم اختي ــن ث ــة، وم ــا المالي ــن موارده ــع تكوي ــث الواق حي

اســتقالها . ومــن ثــم لايكفــي للقــول بوجــود اســتقال مــالي للهيئــات المســتقلة ان 

تكــون لهــا ذمــة ماليــة وســلطة في إدارتهــا، فالاســتقال هــذا يبــدو نظريــا، وبعبــارة 

 vedel أخــرى ان الاســتقال يجــب أن يكــون فعليــا لاشــكليا.ويؤكد الفقيــه الفرنــي

هــذه الحقيقــة بالقــول:)إن اســتقال المؤسســة العامــة الــذي يتألــف الجــزء الأكــر 

مــن ميزانيتهــا مــن الإعانــات التــي تقدمهــا الســلطة المركزيــة هــو اســتقال ظاهــري 

لا فعــي، وبعبــارة أخــرى فــان الاســتقال المذكــور يكــون تحقــق في نطــاق القانــون 

أكثــر منــه في نطــاق الواقــع ()48(. وأول مظاهــر الاســتقال المــالي للهيئــات المســتقلة 

أن تكــون لهــا حســابات خاصــة)49( متميــزة عــن حســابات الدولــة أو الهيــأة المرتبطــة 

ــدأ   ــة العامــة اســتثناء مــن مب ــة عــن الميزاني ــه منفصل ــا ، وكذلــك ميزاني بهــا عضوي

ــذي  ــتقال ال ــات الاس ــره في مقتضي ــد تري ــتثناء يج ــذا الاس ــة . وه ــدة الميزاني وح

تتمتــع بــه الهيــآت المســتقلة وتمتعهــا بالشــخصية المعنويــة)50(.وفي فرنســا وبســبب 

ــا  ــد ان موازنته ــة نج ــخصية المعنوي ــتقلة بالش ــة المس ــلطات الإداري ــع الس ــدم تمت ع

أمــا أن تكــون مرتبطــة بالوزيــر الاول )كمــا هــو الحــال في المجلــس الأعــى للســمعي 

ــر  ــوزراء) كوزي ــد ال ــة(، أو باح ــتندات الإداري ــول إلى المس ــة الوص ــري ، ولجن والب

ــس المنافســة()51(.  الاقتصــاد بالنســبة لمجل

ــالي والإداري  ــتقال الم ــتقلة بالاس ــآت المس ــع الهي ــع جمي ــراق فتتمت ــا في الع ام

نتيجــة تمتعهــا بالشــخصية المعنويــة)52(. وفي ذلــك نصــت المــادة )2( مــن قانــون هياة 

النزاهــة عــى : )هيــاة النزاهــة هيــاة مســتقلة ، تخضــع لرقابــة مجلــس النــواب ، لهــا 
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الهيئات المستقلة في الدولة وكيفية استقلالها الاداري والمالي

شــخصية معنويــة واســتقال مــالي واداري....( ، وكذلــك المــادة )5( مــن قانــون ديوان 

الرقابــة الماليــة الاتحــادي التــي نصــت عــى : ) الديــوان هئــاة مســتقلة ماليــا واداريــا 

ــق  ــض المتحق ــكلة الفائ ــال مش ــذا المج ــار في ه ــن تثُ ــة ....(.لك ــخصية معنوي ــه ش ل

للهيــأة المســتقلة ، وتحديــداً إلى أيــة جهــة يــؤل ؟

   للإجابــة عــى ذلــك نقــول لا توجــد قاعــدة محــددة في هــذا المجــال ، ويتوقــف 

الأمــر عــى قانــون الهيــأة المســتقلة ، فقــد يجــري تنظيمــة عــى ذات القواعــد المعمــول 

بهــا في المرافــق العامــة للــدول؛ فيــؤل إلى الخزينــة العامــة للدولــة ، كمــا قــد ينــص 

ــل  ــات – برحي ــرادات بالنفق ــة الإي ــد تغطي ــتقلة بع ــأة المس ــام الهي ــى قي ــون ع القان

الفائــض المتحصــل إلى الســنة التاليــة، أو أن تحتفــظ بــه لنفســها كاحتياطــي في إطــار 

ــآت  ــة بالهي ــن الخاص ــر ان القوان ــر بالذك ــن الجدي ــي. وم ــل الذات ــة التموي سياس

المســتقلة في العــراق جــاءت خاليــة مــن أي حكــم يعالــج موضــوع الفائــض المتحصــل.   
الاستقلال الإداري:

ــول ان  ــا الق ــبق لن ــد س ــتقال الإداري، وق ــتقلة بالاس ــآت المس ــع الهي    تتمت

ــات  ــه المؤسس ــع ب ــذي تتمت ــتقال ال ــن الاس ــه ع ــف في طبيعت ــتقال يختل ــذا الاس ه

ــتقال  ــاصر الاس ــن عن ــد م ــية والوصائية.ويع ــة الرئاس ــع للرقاب ــة؛ اذ لاتخض العام

الإداري قــدرة الهيــآت المســتقلة عــى صياغــة نظامهــا الداخــي)53(، ففــي هــذه المظهــر 

تتجــى قدرتهــا في اختيــار القواعــد التــي تنظــم عملهــا دون أن يكــون ذلــك خاضعــا 

ــا  ــار أعضائه ــا في اختي ــن حريته ــا ع ــة، فض ــلطة التنفيذي ــل الس ــن قب ــق م للتصدي

ورســم قواعــد إنهــاء مهامهــم. وقــد أكــدت هــذا المظهــر القوانــن الخاصــة بالهيــآت 

المســتقلة، ففــي فرنســا نــص عــى ذلــك مرســوم 26 تمــوز 1989 الخــاص بتنظيــم 

ــا اذ  وســر عمــل المجلــس الأعــى للســمعي والبــري)54(، وكذلــك الحــال في بريطاني

ــاع  ــا دون إتب ــن موظفيه ــدد م ــن ع ــلطة تعي ــة بس ــر الحكومي ــات غ ــع المنظم تتمت

ــن)55(.  ــن العمومي ــار الموظف ــا في اختي ــول به ــراءات المعم الإج

ــام 2011،  ــم30 لع ــة رق ــأة النزاه ــون هي ــك قان ــار إلى ذل ــراق أش  وفي الع

وجــاء فيــه: )إصــدار النظــام الداخــي بتشــكيات دوائــر الهيــأة()56(، وكذلــك قانــون 

المفوضيــة العليــا المســتقلة لانتخابــات رقــم11 لســنة 2007 والــذي نــص عى:)يضــع 

ــة ()57(. ــا بالمفوضي ــا داخلي ــس المفوضــن نظام مجل

لكــن يؤثــر في ذلــك تبعيــة هــذه الســلطة في بــــعض الحــالات والنظــم القانونية 

كفرنســا للســلطة التنظيميــة المخولة لرئيــس الحكومــة او الوزيــر الاول)58(؟ 
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أ. عمر عطا الله أيوب الجبوري

 ان خضــوع الاختصــاص التنظيمــي لبعــض الهيــآت المســتقلة للســلطة 

ــة  ــاص او عملي ــا لاختص ــون توزيع ــدو ان يك ــر الاول لايع ــة للوزي ــة المخول التنظيمي

تنظيميــة تبــن اختصــاص كل منهمــا ، وعــى غــرار توزيــع الاختصــاص بــن المــرع  

والحكومــة ، لكــن مــع ماحظــة ان تكــون القواعــد التــي تضعهــا الهيــآت المســتقلة 

ــة. ــس الحكوم ــر الاول او رئي ــا الوزي ــي يضعه ــرارات الت ــع الق ــة م متفق

ــاء او  ــة إلغ ــدم إمكاني ــة في ع ــة الإداري ــن الناحي ــتقالية م ــر الاس ــا تظه كم

تعديــل قراراتهــا مــن قبــل ســلطة عليــا)59(، لكــن هــذا لايمنــع الســلطة التريعيــة 

مــن التعــرض لانظمــة التــي تضعهــا الهيئــات المســتقلة؛ فالمقصــود بالاســتقال انمــا 

يكــون في مواجهــة الحكومــة، ومــن ثــم يســتطيع المــرع ان يغــر في القواعــد المتعلقــة 

بهــذه الهيــآت ســواء مــن حيــث التشــكيل ام التعيــن ام الصاحيات)60(.ففــي الولايــات 

المتحــدة الامريكيــة عــى ســبيل المثــال يســتطيع الكونكــرس بمجلســيه)مجلس النــواب 

ومجلــس الشــيوخ ( اللجــوء الى الطريــق التريعــي لتعديــل لوائــح الــوكالات المســتقلة؛ 

والتــي تبــدو لاي مــن المجلســن انهــا غــر مائمــة او غــر مروعــة)61(.

ــي في  ــع الجماع ــتقال الاداري ؛ الطاب ــر الاس ــن مظاه ــدم م ــا تق ــاف الى م يض

اتخــاذ القــرارات الــذي كشــفت عنــه بعــض النصــوص القانونيــة الخاصــة بالهيــآت 

ــاج إلى  ــع لايحت ــذا الطاب ــر ه ــرى ان تقري ــا ن ــه لانن ــفت عن ــا كش ــتقلة)62(، وقلن المس

ــكل  ــا ش ــي أو اتخاذه ــكيلها الجماع ــن تش ــرة م ــن الع ــف م ــث يستش ــص؛ حي ن

اللجنــة أو الهيأة.وتتمثــل الاســتقالية الإداريــة أيضــا في اكتســابها الشــخصية المعنويــة 

عــى الرغــم مــن ان هنالــك اتجاهــا في الفقــه يقــرر عــدم اعتبارهــا عامــا حاســما في 

ــك؛ بســبب  ــم الواقــع يشــر إلى خــاف ذل ــاس درجــة الاســتقالية)1(؛ إلا ان تحكي قي

النتائــج المهمــة المرتبــة عــى منــح الشــخصية المعنويــة كمــا ذكرنــا. ويذكــر ان تعين 

ــة  ــن وجه ــر ع ــا  للتعب ــتقلة في فرنس ــة المس ــلطات الإداري ــة في الس ــوض للحكوم مف

نظرهــا  لايؤثــر في الاســتقالية الوظيفية)63(.ومــن جانــب اخــر لابــد مــن التاكيــد عــى 

ان الاســتقالية الاداريــة لاتعنــي عــدم الخضــوع للرقابــة ، وهــذا مــا اكــده مجلــس 

الدولــة الفرنــي في تقريــره لعــام 2001 عندمــا اكــد )ان الاســتقالية لاتعنــي عــدم 

المســؤولية()64(.ويعود تقريــر الاســتقالية الإداريــة للهيئــات المســتقلة وفقــا للمعنــى 

ــة ،  ــلطة الإداري ــية والس ــلطة السياس ــن بالس ــة المواط ــز ثق ــر؛ إلى تعزي ــالف الذك س

وضمــان عدالــة تدخــات الدولــة)4(، ومــن هــذا المنطلــق منعــت الإدارة مــن تغيــر أو 

إلغــاء القــرارات التــي تصدرهــا الهيــآت المســتقلة إلا عــن طريــق القضــاء)65(.
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الهيئات المستقلة في الدولة وكيفية استقلالها الاداري والمالي

المفوضيــة العليــا المســتقلة لانتخابــات والاســتحقاق الانتخابــي  المركــز 

 23/https://democraticac.de/?p=32144 12 9/8/2021 الديمقراطــي العربــي

في المــادة ﴿ 15 –ً  اولا ﴾ منــه الى ﴿اعتبــار كل محافظــة دائــرة انتخابيــة واحــدة 

وفقــاً للحــدود الرســمية, ويخصــص لهــا عدد مــن المقاعد يتناســب مــع عــدد الناخبن 

ــى  ــون ع ــذا القان ــد ه ــة . اعتم ــرة انتخابي ــراق ﴿18 ﴾دائ ــد الع ــة﴾, وع في المحافظ

نظــام التمثيــل النســبي اذ نصــت المــادة ﴿16 ﴾مــن قانــون الانتخــاب عــى ان “ يتــم 

ــل النســبي  ــة مــن خــال نظــام التمثي توزيــع المقاعــد المخصصــة للدوائــر الانتخابي

“ وتــم تحديــد عــدد مقاعــد مجلــس النــواب بـــ﴿275 ﴾مقعــدا . جــرت الانتخابــات 

ــد  ــن مقاع ــل 25 %م ــبة تمثي ــاء نس ــح النس ــة . من ــة المغلق ــة الانتخابي ــاً للقائم وفق

الســلطة التريعيــة . عــدد المقاعــد ﴿275 ﴾وهــو عــدد اعضــاء مجلــس النــواب, عــى 

اعتبــار ان تقديــر نفــوس العــراق في حينهــا كان ﴿5.27 ﴾مليــون نســمة وكل نائــب 

ــات و ﴿ 45 ﴾  ــداً للمحافظ ــع ﴿230 ﴾مقع ــم توزي ــن, اذ ت ــف مواط ــة ال ــل مئ يمث

ــر  ــد ينظ ــوى ﴾, وللمزي ــي الاق ــة ﴿ الباق ــا بطريق ــم توزيعه ــاً, اذ ت ــداً تعويضي مقع

الجــدول رقــم ﴿4﴾

انتخابــات مجالــس المحافظــات .جــرت الانتخابــات المحليــة لمجالــس المحافظــات 

العراقيــة في 31/1/2009 ,في ﴿14 ﴾محافظــة عــدا محافظــات اقليم كردســتان ومحافظة 

كركــوك, بموجــب قانــون انتخاب مجالــس المحافظــات رقــم ﴿36﴾لســنة 2008, وقانون 

التعديــل رقــم ﴿44 ﴾لســنة 2008 ,والــذي اقــر الاتــي ]20:] نظــام التمثيــل النســبي . 

التصويــت بموجــب القائمــة الانتخابيــة المفتوحــة . اعتبــار المحافظــة بحدودهــا الاداريــة 

دائــرة انتخابيــة واحــدة في مجلــس المحافظــة, اي اصبح العــراق دوائــر انتخابيــة متعددة 

. يتكــون العــراق مــن ﴿440 ﴾مقعــد موزعــة عــى ﴿14﴾محافظــة, وان آليــة تخصيص 

المقاعــد لــكل محافظــة اســتناداً لأعــداد الســكان في كل محافظــة.

انتخابــات مجلــس النــواب )الــدورة الثانيــة .جــرت انتخابــات مجلــس النــواب 

ــون  ــل قان ــون تعدي ــنة 2009 قان ــم ﴿26 ﴾لس ــون رق ــب قان في 7/3/2010 ,بموج

الانتخابــات رقــم ﴿ 16 ﴾ لســنة 2005 ,واعتمــد القانــون عــى الاتي:«اعتمــاد نظــام 

التمثيــل النســبي . نظــام القائمــة الانتخابيــة المفتوحــة . اعتبــار العــراق ﴿18 ﴾دائــرة 

انتخابيــة عــى وفــق الحــدود الاداريــة لــكل محافظــة, وتــم توزيــع حصــص المقاعــد 

عــى الدوائــر الانتخابيــة بمــا يتناســب مــع الحجــم الســكاني لــكل دائــرة انتخابيــة, 

ويســتطيع الناخــب ان ينتخــب قائمــة, كمــا يســتطيع ان ينتخــب مرشــحاً واحــداً مــن 
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ضمــن القائمــة المختــارة . حصــة النســاء 25 %مــن العــدد الاجمــالي لمقاعــد مجلــس 

ــحن ﴿325 ﴾ ــل المرش ــن قب ــا م ــس عليه ــم التناف ــي يت ــد الت ــدد المقاع ــواب . ع الن

وذلــك نظــراً لزيــادة عــدد ســكان العــراق, اذ تــم توزيــع ﴿310 ﴾مقعــداً للعامــة, 

و﴿8 ﴾مقاعــد للمكونــات, و﴿7 ﴾للتعويضيــة, وللمزيــد ينظــر الجــدول

سادســاً : انتخابــات مجالــس المحافظــات . جــرت انتخابــات مجالــس 

ــاب  ــون انتخ ــع لقان ــل الراب ــون التعدي ــب قان ــات في 20/4/2013 ,بموج المحافظ

مجالــس المحافظــات والاقضيــة والنواحــي رقــم ﴿36 ﴾لســنة 2008 المعــدل, واعتمــد 

ــتحقاق  ــات والاس ــتقلة لانتخاب ــا المس ــة العلي ــي ]Translate [:22 المفوضي ــى الات ع

https://democraticac. 9/8/2021 الانتخابــي  المركــز الديمقراطــي العربــي

ــة  ــب القائم ــت بموج ــبي . التصوي ــل النس ــام التمثي de/?p=32144 16/23 نظ

الانتخابيــة المفتوحــة . اعتبــار المحافظــة بحدودهــا الاداريــة دائــرة انتخابيــة 

واحــدة . نــص في المــادة ﴿13 ﴾ ً اولا :عــى اعتمــاد طريقــة ســانت ليغــو في توزيــع 

المقاعــد, مــن خــال تقســيم الاصــوات الصحيحــة لــكل قائمــة عــى الارقــام الفرديــة 

ــن  ــث ع ــري البح ــم يج ــة, ث ــرة الانتخابي ــد الدائ ــدد مقاع ﴿1,3,5,7,9 ﴾..…,اي بع

ــم شــغل  ــى يت ــة حت ــج القســمة ليعطــى مقعــداً وتكــرر الحال ــم مــن نتائ اعــى رق

جميــع مقاعــد الدائــرة الانتخابيــة . يتكــون العــراق مــن ﴿447 ﴾مقعــد موزعــة عــى 

﴿14 ﴾محافظــة مــا عــدا محافظــات اقليــم كردســتان ﴿اربيــل, ســليمانية, دهــوك﴾ 

ومحافظــة كركــوك, اذ زاد عــدد المقاعــد في هــذه الانتخابــات عــن الانتخابــات الســابقة 

ــي : ــم ﴿7 ﴾كالات ــدول رق ــر الج ــد ينظ ــات, وللمزي ــس المحافظ لمجال

ــس  ــات مجل ــرت انتخاب ــة( .ج ــدورة الثالث ــواب )ال ــس الن ــات مجل انتخاب

ــم ﴿45 ﴾ ــواب رق ــس الن ــاب مجل ــون انتخ ــب قان ــواب في 30/4/2014 ,بموج الن

ــة  ــاد القائم ــبي . اعتم ــل النس ــام التمثي ــاد نظ ــى الاتي:اعتم ــد ع ــنة 2013 واعتم لس

الانتخابيــة المفتوحــة . اعتبــار العــراق دوائــر انتخابيــة متعــددة . اعتمــاد عــى طريقــة 

ســانت ليغــو المعــدل كمــا جــاء في المــادة ﴿14 ﴾ ً اولا : تقســيم الاصــوات الصحيحــة 

ــذا  ــة ﴿6.1,3,5,7 ,9 ,﴾..…,وه ــلية الفردي ــداد التسلس ــى الاع ــة ع ــم المتنافس للقوائ

ــى  ــة ع ــوات الصحيح ــم الاص ــي تقس ــة الت ــه الاصلي ــن صيغت ــف ع ــام مختل النظ

ــات مجالــس  ــق في انتخاب ــذي طب ــة ﴿1,3,5,7 ,9, .....﴾ال الاعــداد التسلســلية الفردي

المحافظــات عــام 2013.تخصيــص حصــة 25 %مــن المقاعــد للنســاء .نصــت المــادة 

﴿11 ﴾ ً اولا مــن هــذا القانــون : يتكــون مجلــس النــواب مــن ﴿328 ﴾مقعــد يتــم 
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الهيئات المستقلة في الدولة وكيفية استقلالها الاداري والمالي

ــد  ــة و﴿8 ﴾مقاع ــا الاداري ــاً لحدوده ــات وفق ــى المحافظ ــداً ع ــع ﴿320﴾ مقع توزي

ــات. ــا للمكون منهــا حصــة الكوت

أمــا وقــد انتهينــا مــن كتابــة ســطور اطروحتنــا حــق علينــا ان نضــع لمســاتها 

الأخــرة بتســجيل أهــم مــا توصلنــا إليــه مــن اســتنتاجات ومقرحــات. 

    ففــي جانــب الاســتنتاجات لاحظنــا ان النظــم القانونيــة التــي تبنــت انشــاء 

الهيــات المســتقلة حرصــت عــى اعتمــاد مظاهــر متعــددة تؤطــر ضمانــات ومظاهــر 

اســتقال الهيــآت المســتقلة ، فالطابــع الجماعــي الــذي يلــف تكويــن الهيــآت المســتقلة 

ــد  ــة ض ــا ، والضمان ــن أعضائه ــة في تعي ــة والتنفيذي ــلطتن التريعي ــراك الس ، واش

ــركة  ــمات مش ــا س ــد بمجمله ــك تع ــر ذل ــالي والاداري ،...وغ ــتقال الم ــزل، والاس الع

لمظاهــر اســتقال الهيــآت المســتقلة في الــدول ، وان اختلفــت في التفاصيــل.

 كمــا اســتبان لنــا ان الاســتقالية التــي تتمتــع بهــا الهيــات المســتقلة تتميــز 

بالنســبية ؛ ويظهــر ذلــك بصــورة واضحــة في خضوعهــا للرقابــة بكافــة اشــكالها. 

ــي  ــات الت ــن الاقراح ــة م ــا الى مجموع ــات؛ انتهين ــب المقرح ــن جان ــا م       ام

ــي : ــا ي ــل بم ــآت المســتقلة ، وتتمث ــي للهي ــم القانون ــة بدعــم التنظي نراهــا كفيل

 طالمــا كان المقصــود بالاســتقال ان يكــون في مواجهــة الحكومــة نقــرح تعديــل 

ــن  ــيح م ــم برش ــتقلة تت ــآت المس ــاء الهي ــن اعض ــلطة تعي ــل س ــا يجع ــتور بم الدس

مجلــس القضــاء الأعــى ومصادقــة مجلــس النــواب.

ــة  ــدة ولاي ــوق م ــا تف ــة اعضائه ــدة ولاي ــل م ــي الى جع ــرع العراق ــو الم ندع

الحكومــة والرلمــان ، وبهــذا الشــان نقــرح ان تكــون ســتة ســنوات مــع عــدم قابليتها 

للتجديــد.

 نقــرح تعديــل نــص المــادة الفقــرة ه/البنــد ثامنــا/ المــادة61 مــن الدســتور 

وبمــا يجعــل التصويــت عــى اعفــاء مســؤولي الهيــات المســتقلة باغلبيــة الثلثــن. 

 نقــرح رســم فــروض انهــاء عضويــة اعضــاء الهيــآت المســتقلة بنــص صريــح 

ــارات  ــك بعب ــون ذل ــى ان يك ــة ؛ ع ــة الاتحادي ــة العام ــون الخدم ــل في قان ــا حص كم

ــر. ــل او التفس ــل التأوي ــددة لاتحتم ــة ومح واضح

ــدلا  ــراق  ج ــة الع ــتور جمهوري ــن دس ــواد )102( )103( )104( م ــارت الم اث

واســعا انصــب حــول مصطلحــات الارتبــاط – المســؤولية – الرقابــة . وبهــذا الصــدد 

نــؤشر الاتــي:-

ــى  ــدلان ع ــتور ي ــق الدس ــراض تطبي ــؤولية لاغ ــة والمس ــي الرقاب إن مصطلح
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معنــى واحــد وهــو الرقابــة السياســية التــي يبســطها الرلمــان اســتنادا الى نصــوص 

ــاء  ــي الاكتف ــرع العراق ــدر بالم ــة، وكان الاج ــدأ المروعي ــيدا لمب ــتور تجس الدس

ــح الرقابــة , لان اثــارة المســؤولية تعــد اثــرا يرتــب عــى مبــاشرة الرقابــة . بمصطل

ان مصطلــح الارتبــاط : لا يثــر ايــة اشــكالية تتعلق باســتقال الهيآت المســتقلة، 

اذ لا يمكــن الاقــرار منطقيــا بوجــود هيــآت ســائبة في النظــام النظــام القانونــي . كمــا 

ان ارتبــاط الهيــآت المســتقلة بهــذه الجهــة او تلــك ليــس مقصــودا بذاتــه  بقــدر مــا 

ــة والسياســية . كــي لا يوحــي اســتقال  هــذه  ــه تجســيد الوحــدة القانوني ــراد من ي

الهيــآت وجــود شــخصيتن معنويتــن تعمــل كل منهمــا بمعــزل عــن الاخــرى ومــن 

ثــم فــان الارتبــاط لا يقصــد بــه الخضــوع للرقابــة الرئاســية او الوصائيــة . لكــن مــا 

يجــب التأكيــد عليــه في هــذا المجــال ان تحديــد ارتبــاط الهيــآت المســتقلة بهــذه الجهــة 

ــآت  ــا الهي ــي تؤديه ــة الت ــت الوظيف ــاذا كان ــة ؛ ف ــار الوظيف ــك يقــوم عــى معي او تل

المســتقلة ذات طابــع تنفيــذي وجــب تقريــر ارتباطهــا بمجلــس الــوزراء ، واذا كانــت 

ذات طابــع رقابــي وجــب تحديــد ارتباطهــا بمجلــس النــواب.
الخاتمة:

ــث  ــن حي ــي م ــاء الديمقراط ــة في البن ــر زاوي ــة كحج ــة الانتخابي ــل العدال تعم

أنهــا تحمــي شرعيــة في اســتمرار أساســيات العمليــة الانتخابيــة والحقــوق السياســية 

ــن  ــل م ــي والتعجي ــول الديمقراط ــة التح ــب دورا عملي ــا تلع ــا أنه ــن. كم للمواطن

المرحلــة الانتقاليــة باســتبدال اســتخدام الوســائل المروعــة للوصــول إلى حــل منصــف 

ــة  ــام العدال ــأن نظ ــن ش ــياسي. وم ــراع الس ــل ال ــيلة لح ــف كوس ــتخدام العن باس

الانتخابيــة الــذي يحــل الــراع الســياسي مــن خــال آليــات قانونيــة مختلفــة، بمــا 

ــة، وهــو  ــح الفرصــة لازدهــار الديمقراطي ــون، أن يتي يضمــن الاذعــان الكامــل للقان

أمــر يزيــد مــن أهميــة قــوة الاداراتالانتخابيــة، وتحســن الاطــار الــذي تتعايــش فيــه 

ــة  ــاصر معرفي ــدم عن ــو يق ــه، فه ــة؛ وعلي ــية والاداريةوالقضائي ــات السياس المؤسس

ــة  ــل المؤسس ــة، دلي ــة الانتخابي ــاب العدال ــع كت ــتقرار المجتمعي.ويجم ــن الاس تضم

ــل مــن الاكاديميــن المتعمــق لمفهــوم  ــة والانتخابــات بــن التحلي ــة للديمقراطي الدولي

العدالــة الانتخابيــة ووجهــة نظــر براغماتيــة ســائدة تخــدم كال ومســؤولي الانتخابــات 

في المؤسســات الاداريــة والقضائيــة. كمــا يقــدم الدليــل دراســة بنيويــة بالحيلولــة دون 

وقــوع منظمــة للغايــة لــكل مــا يشــمله الفصــل في النزاعــات الانتخابيــة، بدءاالنزاعات 

ــية  ــة السياس ــة الثقاف ــى أهمي ــوء ع ــل الض ــلط الدلي ــا. ويس ــل فيه ــاء بالفص وانته
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ــا  ــذي يتممحوري ــلوب ال ــد الاس ــوع في تحدي ــة دون وق ــي في الحيلول ــف المدن والتثقي

النزاعــات الانتخابيــة، ولكــن هــذه العوامــل تلعــب دورا بــه حــل هــذه الراعاتــوفي 

ــة  ــات الانتخابي ــل في النزاع ــم الفص ــف نظ ــل بتصني ــذا الدلي ــوم ه ــه، يق ــت ذات الوق

تصنيفــا يبعــث عــى التفكــر، مــا ينشــئ سلســلة مــن المبــادئ الهيكليــة والضمانــات 

الإجرائيــة التــي تمثــل للفــرات الزمنيــة أهميــة قصــوى للعدالــة الانتخابيــة ككل، وهو 

أمــر في صميــم الموضــوع نظــرا القصــرة التــي يتعــن فيهــا عــى هيئــات الفصــل في 

ــة اتخــاذ قراراتهــا.  النزاعــات الانتخابي

وعليــه، يعــد حســن أداء المســؤولن الانتخابيــن ومهنيتهــم أمريــن رئيســين في 

عمــل نظــام الفصــل في النزاعــات الانتخابيــة. ومــن الناحيــة المنطقيــة، تــؤدي كفــاءة 

هيئــة الفصــل إلى نجــاح النظــام الانتخابــي وإتمامــه عــى الوجــه الاكمــل. 
النتائج:

إن أهميــة التوافــق الســياسي عــى تعريــف هيــكل الهيئــة الانتخابيــة وتشــكيلها، . 1

ــن  ــؤولة ع ــة المس ــتقال المؤسس ــة اس ــفافية، وحتمي ــر الش ــود عن وضرورة وج

الفصــل في النزاعــات الانتخابيةضروريــة عــى المواطنــن حتــى يتمكنــوا مــن فهــم 

مــا لهــم ومــا عليهــم لكــي تســر العمليــات الانتخابيــة بطريقــة صحيحــة.

عــى الرغــم مــن أن ديمومــة هيئــة الفصــل في النزاعــات الانتخابيــة تعتــر أحــد . 2

عوامــل إضفــاء الرعيــة عــى الانتخابــات، كمــا يذكــر الدليــل، ومــن أن تكاليفهــا 

واســتدامتها قــد تمثــل عبئــاً، إلا أن تكلفــة ضعــف هــذه المؤسســة أفــدح بكثــر 

مــن اســتدامتها. 

المؤسســات الانتخابيــة تحظــى بتمويــل جيــد ومســتقل وتتمتــع باســتقالية مالية . 3

وظيفيــة يجــب أنينظــر إليهــا باعتبارهــا اســتثمارا التــي تلعبهــا قــرارات هيئــة 

الفصــل في النزاعــات الانتخابيــة مــن أجــل المســتقبل الســياسي لبلــد مــا.

ــا أو . 4 ــات أو تعديله ــج الانتخاب ــى نتائ ــق ع ــى التصدي ــرارات ع ــذه الق ــوي ه تنط

ــن. ــية للمواطن ــوق السياس ــة الحق ــن حماي ــا ع إبطاله

ــة . 5 ــة والعادل ــول المروع ــون الحل ــية والمواطن ــزاب السياس ــارت الأح ــد اخت ق

كوســيلة للفصــل في النزاعــات السياســية، مــا حــدا بهيئــات الفصــل في النزاعــات 

الانتخابيــة إلى لعــب دور أهــم يتمثــل في تقديــم الحلــول لقضايــا مثــل المســاواة، 

ــة، والتمويــل غــر المــروع  وحريــة التعبــر، والحرمــان مــن الحقــوق الانتخابي

ــة.. ــا الديمقراطي ــي تواجهه ــا الت ــن القضاي ــا م ــة، وغره ــات الانتخابي للحم
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وممــا لا شــك فيــه أن دليــل الانتخابــات الــذي وضــع مادتــه المســتفيضة مجموعــة . 6

اســتثنائية مــن العلمــاء ســيكون ذا أهميــة قصــوى بالنســبة للقضــاة الانتخابيــن 

حــول العالــم. 

تقــدم المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة والانتخابــات مــن خــال هــذا الدليــل مــادة . 7

علميــة رائــدة تثــري فهمنــا للعدالــة الانتخابيــة وتســتحث فضــول القــارئ لمزيــد 

مــن الدراســة في هــذا العنــر الأســاسي للديمقراطيــة.

ــئ . 8 ــور خاط ــي تص ــر أو تبن ــتغال أو التزوي ــر الاس ــات لخط ــرض الانتخاب تتع

ــياسي  ــام الس ــة إلى الانقس ــية والمؤدي ــا التنافس ــم طبيعته ــك بحك ــا، وذل حياله

ــي. ــا الفن ــم تعقيده وبحك

 تنحــر قــدرة الانتخابــات عــى تحقيــق غرضهــا الرئيــي مــن إضفــاء الرعيــة 9. 

عــى الحكومــة في الثقــة الكاملــة فيهــا ورؤيتهــا كعمليــة محايــدة ونزيهــة، ومــن 

ثــم الحاجــة إلى آليــة فعالــة للحيلولــة دون النزاعــات الانتخابيــة التــي يمكــن أن 

تقــع في كل عمليــة انتخابيــة، أو لتخفيفهــا أو للفصــل فيهــا.

ــاب نظــام . 10 ــة أمــرا ففــي غي ــة الانتخابي يعــد وجــود نظــام كــفء وفعــال للعدال

التخفيــف وإدارة حــدة عــدم المســاواة أو التصــور بوجــوده، قــد تخفــق أفضــل 

ــة. ــة الديمقراطي ــة في شرعي ــب الثق ــة في كس ــة الانتخابي إدارة للعملي
التوصيات:

ــل . 1 ــم، ب ــن ونوابه ــن المواطن ــورة ب ــة والمتص ــاواة الحقيقي ــى المس ــاظ ع الحف

ــداف. ــذه الأه ــق ه ــان تحقي ــضرورة لضم ــد ال ــاواة عن ــتعادة المس واس

لا بــد أن تضــع المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة والانتخابــات الدليــل العالمــي الأول . 2

حــول العدالــة الانتخابيــة بغيــة زيــادة فهــم أهميــة وجــود نظــم قويــة ومراعيــة 

للســياق الــذي يتــم تطبيقهــا.

البحثعــن كيفيــة اســتخدام نطــاق متنــوع مــن آليــات فيــه ومتبنــاة عى المســتوى . 3

الوطنــي، فضــال وهيئــات العدالــة الانتخابيــة للدفــاع عــن الحقــوق الانتخابية.

تســعى المبــادرات الحاليــة داخــل المؤسســة الدوليــة للديمقراطيــة والانتخابــات إلى . 4

مواجهــة أســباب العنــف أو الــراع المرتبــط بالعمليــات الانتخابيــة.

نظــم الفصــل في النزاعــات الانتخابيــة والعنــاصر والمبــادئ حاليــا وتســليط الضوء . 5

ــة للفصــل في والضمانــات التــي يتوجــب أن تحكمهاســلطات  ــات البديل عــى الآلي

النزاعــات الانتخابيــة المســتخدمة.
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المعرفــة والمقارنــة المجمعــة في دليــل الانتخابــات الــذي ينشــأ للتعريــف بالتفاصيل . 6

ــات الموحــدة الخاصــة بالمؤسســة  ــل في قاعــدة البيان ــد مــن التفاصي المهمــة بمزي

ــة والانتخابــات. ــة للديمقراطي الدولي

ــون . 7 ــع القان ــة م ــة الانتخابي ــل بالعملي ــرار متص ــراء أو ق ــل أو إج ــق كل عم تواف

)الدســتور والتريعــات والأدوات(، أو المعاهــدات الدوليــة وســائر التدابــر النافــذة 

ــن  ــاس الذي ــة الن ــتعيدها، مانح ــة أو تس ــوق الانتخابي ــع بالحق ــون التمت التيتص

ــة قــد تعرضــت لانتهــاك. يعتقــدون بــأن حقوقهــم الانتخابي

ــة بعــدم . 8 ــات الكفيل ــة الوســائل والآلي ــة الانتخابي يجــب أن يشــمل مفهــوم العدال

ــوق  ــن الحق ــاع ع ــة، وبالدف ــر قانوني ــات غ ــة بممارس ــة الانتخابي ــة العملي عرقل

ــة.  الانتخابي

الآليــات البديلــة للفصــل في النــزاع الانتخابــي التــي تتصــف بالطوعيــة مــن جانب . 9

الفرقــاء مــا تكــون غــر رســمية، وغالبــاً تمثــل العدالــة الانتخابيــة، بهــذا الصــدد، 

إلى جانــب عنــاصر أخــرى مــن عنــاصر الإطــار الانتخابي.
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عوامل وأسباب سقوط الدولة السنارية في السودان 1504 - 1821م
)دراسة تاريخية تحليليه(

قسم التاريخ  - كلية العلوم الإنسانيةد. أسماء موسى عبد الله سعد

جامعة الملك خالد – المملكة العربية السعودية.

المستخلص:
تتنــاول هــذه الدراســة الأســباب والعوامــل التــي أدت إلى ســقوط ســلطنة ســنار 

ــا في  ــاً مهم ــوره نموذج ــكل ظه ــي ش ــودان والت ــامية في الس ــك الإس ــر الممال أول وأك

رفــع رأيــه الإســام والحفــاظ عــى المــوروث الحضــاري الإســامي والثقافــة العربيــة 

الإســامية. كان قيامهــا في مطلــع القــرن الســادس عــر الميــادي )1504م -1821م( 

ــه  ــد الل ــج وعب ــم الفون ــس زعي ــارة دنق ــة عم ــج بزعام ــن الفون ــف ب ــة للتحال نتيج

جمــاع وتتمثــل أهميتهــا في ذلــك الــدور الرائــد الــذي قامــت بــه في تاريــخ الســودان في 

نــر الإســام والثقافــة العربيــة الإســاميةباضافة الى الأهميــة الجغرافيــة  السياســية 

والاقتصاديــة والاجتماعيــة فجــاء هــذا البحــث لتوضيــح هــذه الأهميــة ومعرفــة أهــم 

العوامــل التــي أدت الى ســقوطها حيــث اســتمر حكمهــا أكثــر من ثاثــة قــرون ولكنها 

خــال هــذه الفــرة لــم يكــن حكمــاً مســتقراً فــكان نفوذهــا في تضــاؤل مســتمر ... 

ــا  ــاً وإنم ــم يكــن ســقوطها مفاجئ ــالي ل ــة إلى ضعفهــا وســقوطها وبالت أدى في النهاي

كانــت هنــاك عوامــل وأســباب أدت إلى ذلــك تمثلــت في أســباب سياســية  واقتصاديــة 

واجتماعيــة ودينيــة فتضافــرت كل تلــك الأســبابمما أدى إلى تفــكك وحــدة الدولــة ومــن 

ثــم ســقوطها عــى أيــدي جيــوش إســماعيل باشــا الذي دخــل ســنار في يونيــو 1821م 

ظافــراً دون أدنــى مقاومــة معلنــاً نهايــة أكــر وأعظــم الممالــك الإســامية في تاريــخ 

الســودان والوســيط.المنهج الــذي اتبعتــه هــو المنهــج التاريخــي التحليــي والوصفــي 

أي محاولــة مناقشــة وتحليــل وتقويــم مشــكلة الدراســة مــن خــال جمــع المعلومــات 

مــن مصادرهــا الأصليةتوصلــت الدراســة الى عــدة نتائــج أهمهــا إن النــزاع الحــروب 

الداخليــة والخارجيــة باضافــة الى النــزاع والــراع حــول الســلطة بــن الأحفــاد أدى 

الى قيــام حــروب أهليــة ومــن ثــم ضعــف سياســة الحكــم كمــا أدى تدهــور الأوضــاع 

الاقتصاديــة الى انتــكاس التجــارة الداخليــة والخارجيــة كمــا ضعفــت مكانــة رجــال 

الديــن . 
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عوامل وأسباب سقوط الدولة السنارية في السودان 1504-1821م)دراسة تاريخية تحليليه(

Abstact:
This study investigates the causes and factors that led to the 

fall of the Funj Sultanate (also known as Sultanate of Sinner), the 
first and largest Islamic kingdoms in the Sudan, whose appearance 
constituted an important model in raising the status of Islam and 
preserving the Islamic cultural heritage and the Arab-Islamic 
culture. It was established at the beginning of the sixteenth century 
(1504 -1821 AD) as a result of this alliance between the Funj chaired 
by  AMARA DUNQAS the leader of the Funj and ABDALLAH 
JAMMA the leader of Al-Abdala and resulted in the leading role 
played by this authority in the history of Sudan in all fields as its 
borders extended from Swakin east to the White Nile to the west 
and from the Abyssinian Plateau south to Al Shalala Al Thales to 
the north, the kings of Fung and the sheikhs of Al-Abdala shared 
the kingdom’s influence.In the historical sources, it is known for 
several names from (Sultanate of sinner - Kingdom of Funj - the 
Blue Sultanate). Its reign lasted for more than three centuries 
but during this period it was not a stable reign and its influence 
continued to diminish ... eventually led to its weakness and fall.
Therefore, the fall was not surprising, but there were factors and 
reasons that led to this and can be divided into political reasons: 
represented inForeign wars, especially in Abyssinia.Internal wars 
(Darfur).Internal revolutions (the revolution of Sigiriya - Taka - 
Shukria).Dispute over power and throne.Control over reign by 
the barbaric Ministry.Administrative and political imbalances.
Economic reasons: factors have combined to change the economic 
situation on the commercial aspects in all state facilities due to the 
absence of security.

Social reason: The deterioration of political and economic 

https://en.wikipedia.org/wiki/Amara_Dunqas
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Abdallah_Jamma&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Abdallah_Jamma&action=edit&redlink=1
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د. أسماء موسى عبد الله سعد 

conditions led to the deterioration of social conditions in the 
structure and entity of the state, especially the deterioration and 
weakness of the sultans, which led to the loss of the prestige of 
the king.Religious reasons: The deterioration of the political, 
economic and social conditions in the influence of the religious 
leadership which formed a second authority having influential in 
the state.All these political, economic, social and religious reasons 
combined to break up the unity of the state and then fall into the 
hands of the armies of Ismael Pasha, who entered sinner in June 
1821 without the slightest resistance declaring the end of the 
largest and greatest Islamic kingdoms in the history of Sudan and 
middle history.

المقدمة :
شــهد تاريــخ الســودان في عصــوره التاريخيــة المختلفــة  حقبــاً متعــددة تركــت 

ــام مملكــة  ــة المهمــة قي ــة التاريخي ــارا حضاريةمهمــة وكان مــن بــن هــذه الحقب آث

الفونــج   )ســلطنة ســنار (.فــكان ظهــور ســلطنة ســنار مــن الأحــداث المهمــة التــي 

أحدثــت تغــراً في تاريــخ الســودان الوســيط باعتبارهــا أول وأكــر مملكة إســامية ذات 

قــوة ونفــوذ وســلطان بعــد تحالفهــا مــع  العبــدلاب فــكان نتيجــة ذلــك قيــام صرح 

ــت  ــي كان ــودان والت ــامية في الس ــة الإس ــة والثقاف ــم القومي ــر أرسى دعائ ــياسي كب س

لهاآثــار عميقــة في تشــكيل الهويــة للثقافــة الســودانية .

ــامية  ــة إس ــة عربي ــن 1405م -1821م كأول دول ــنار م ــلطنة س ــت س قام

وواحــدة مــن أهــم الممالــك الإســامية في الســودان واحتضنــت ســنار عاصمــة الفونــج 

ــطت  ــراف وبس ــات والأع ــددة الثقاف ــة متع ــة العريق ــذه المملك ــراث ه ــارة وت حض

ــا. ــة به ــم المحيط ــلطنات والأقالي ــى الس ــا ع نفوذه

ــا  ــامية كم ــة والإس ــة العربي ــام والثقاف ــر الإس ــر في ن ــدور كب ــاهمت ب وس

اســتمر حكمهــا أكثــر مــن ثاثــة قــرون واســتطاعت خــال هــذه الفــرة أن تحقــق 

ــاً  ــي جنوب ــازو غ ــى ف ــمالاً حت ــي ش ــن أربح ــم م ــد نفوذه ــدة فامت ــن الوح ــاً م نوع

وشرقــاً حتــى الحبشــة وســواكن أمــا غربــاً فقــد اتســعت حدودهــم تدريجيــاً حتــى 

ــان . ــملت كردف ش
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عوامل وأسباب سقوط الدولة السنارية في السودان 1504-1821م)دراسة تاريخية تحليليه(

ذكــرت مملكــة الفونــج في المصــادر التاريخيــة القديمــة والحديثةبعــدة أســماء 

منهــا  )الســلطنة الزرقــاء – مملكــة الفونــج – ســلطنة الفونــج – الســلطنة الزرقــاء 

ــادي  ــدور القي ــة وال ــة التاريخي ــم الأهمي ــنار ( رغ ــلطنة س ــنار – س ــة س ––– مملك

لهــذه الســلطنة إلا أن نفوذهــا كان في تضــاؤل مســتمر فلــم يكــن ســقوطها مفاجئــاً 

وإنمــا كانــت هنــاك عوامــل وأســباب أدت إلى انهيارهــا وســقوطها عــى يــد جيــوش 

إســماعيل بــن محمــد باشــا عــام 1821م .
أهمية البحث :

1- الأهميــة التاريخيــة لســلطنة ســنار باعتبارهــا أول وأكــر الممالــك الإســامية 

التــي قامــت في الســودان وكان ظهورهــا حدثــاً مهمــاً في تاريــخ الســودان ورغــم ذلــك 

فــإن الأســباب والعوامــل التــي أدت إلى ســقوطها لــم تنــل حظهــا مــن الدراســات .

ــت  ــد حمل ــة الإســامية فق ــة العربي 2- دورهــا المهــم في نــر الإســام والثقاف

ــاء . ــاء والفقه ــم والعلم ــا بالعل ــة إلى اهتمامه ــام بالإضاف ــر الإس ــواء ن ل

3- الأهميــة الجغرافيــة والسياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة الى ســنار ودورها 

الريــادي في هــذه الجوانــب عــر عصورهــا التاريخيــة واختيارهــا كعاصمــة للثقافــة 

العربيــة الإســامية لعــام 2017م .
أهداف البحث:

توضيح الدور الرائد الذي قامت به سلطنة سنار في تاريخ السودان. 1

معرفة الأسباب والعوامل التي أدت الى سقوط سلطنة سنار. 2

ــوذ الســلطنة مــن . 3 ــك العوامــل في ضعــف نف ــر تل ــاء الضــوء عــى اث إلق

ــب كل الجوان
منهجية البحث : 

ــارن أي  ــي والمق ــي والتحلي ــج الوصف ــو المنه ــه ه ــذي اتبعت ــث ال ــج البح منه

محاولــة مناقشــة وتحليــل وتقويــم مشــكلة الدراســة مــن خــال جمــع المعلومــات من 

عــدة مصــادر ويتضمــن منهــج البحــث أيضــا المنهــج التاريخــي وذلــك بالاســتفادة 

مــن المعلومــات التاريخيــة وتحليلهــا .

أمــا المنهــج التحليــي فالاســتعانة بــه جــاءت لوضــع تحليــل الحقائــق المدونــة 

في المراجــع والمصــادر .
أصل ونشأة سلطنة سنار:

أدت التغــرات التــي حدثــت في تاريــخ الســودان خــال القرنــن الرابــع عــر 

ــرح  ــرز إلى م ــم ب ــن ث ــيحية وم ــك المس ــور الممال ــة إلى تده ــر الميادي ــس ع والخام
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د. أسماء موسى عبد الله سعد 

الأحــداث الســياسي قيــام مملكــة الفونــج في أوائــل )القــرن العــاشر الهجــري الســادس 

ــيط. ــودان الوس ــخ الس ــا في تاري ــاً مهم ــا حدث ــل قيامه ــي يمث ــادي ( والت ــر المي ع

ولأهميــة تلــك الحقبــة يجــدر بنــا أن نقــدم عرضــاً موجــزاً .
نشأة الفونج :

الحديــث عــن نشــأة واصــل الفونــج كان ومــازال محــور  جــدال بــن كثــر مــن 

الباحثــن ويــكاد يتفــق المؤرخــون حــول المــدى الزمنــي لقيــام هــذه المملكــة والتــي 

ــام .1504م  ــادي ع ــر المي ــادس ع ــرن الس ــع الق ــا إلى مطل ــرون قيامه ــع الكث ارج

ــج  ــن الفون ــرك ب ــد مش ــة  جه ــنار ( نتيج ــلطنة س ــج ) س ــة الفون ــام دول .كان قي

والعبــدلاب فقــد تــم تحالــف بــن الفونــج بزعامــة عمــارة دونقــس مؤســس مملكــة 

ســنار وعبــد اللــه جمــاع ومؤســس مشــيخة العبــدلاب)1(.

ففــي ســنار بــدأت البــذرة الأولى بظهــور أول الممالــك الإســامية والتــي يــرى 

البعــض أنهــا البدايــة الحقيقــة لتاريــخ الســودان كونهــا شــهدت الانتشــار الواســع 

ــودان. ــامية في الس ــة الإس ــة العربي ــر الثقاف ــا في ن ــت دوراً مهم ــام)2(. فلعب للإس

ــم أن  ــه في كتابــه الطبقــات عــن قيــام مملكــة الفونــج قائــاً ) واعل وأورد ضيــف الل

ــا أول القــرن العــاشر ســنه عــر  ــه عليه ــة وتقلب ــج ملكــة أرض النوب مملكــة الفون

ــت  ــس وخط ــارة دونق ــك عم ــا المل ــنار ملكه ــة س ــت مدين ــعمائة وحظي ــد التس بع

ــك  ــن ذل ــن( )3(.م ــن مع ــازي ب ــا حج ــنة خطه ــة س ــا بثاثمائ ــي قبله ــة اربح مدين

يبــن صاحــب الطبقــات تاريــخ نشــأة الفونجوقــد امتــدت حدوهــا مــن ســواكن شرقــاً 

إلي النيــل الأبيــض غربــاً ومــن الهضبــة الحبشــية جنوبــاً إلي الشــال الثالــث شــمالاً 

ــة)4(.  ــوذ في المملك ــدلاب النف ــج والعب ــوك الفون ــم مل وتقاس

ــأم  ــة ألان ب ــدة المعروف ــل البل ــس الأولى في مح ــارة دنق ــة عم ــت عاصم وكان

حجــار أو أم حجــر والتــي تقــع عنــد الهضبــة الحبشــية وهــي ذات أهميــة جغرافيــة 

ــة)5(. وتجاري

يتضــح مــن ذلــك إن الموقــع الأول لعاصمــة ســلطنة ســنار كان في أم حجــر إلى 

الجنــوب الشـــرقي مــن ســنار وبعدهــا انتقــل عمــارة دنقــس إلى ســنار ومن ثــم كانت 

ــه  ــدة لمملكت ــة جدي ــنار كعاصم ــار س ــس لاختي ــارة دونق ــت عم ــباب دفع ــاك أس هن

.ويذكــر الشــاطر البصيــي إن هنــاك أكثــر مــن ســبب لاختيــار ســنار عاصمــة ومقــراً 

ــوي  ــال الحي ــون المج ــذي يك ــراتيجي ال ــي الاس ــا الإقليم ــا موقعه ــم في مقدمته للحك

ــة  ــرق النيلي ــى الط ــة ع ــذه المدين ــع ه ــيطرة موق ــم وس ــت الحاك ــي لإدارةالبي الطبيع
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عوامل وأسباب سقوط الدولة السنارية في السودان 1504-1821م)دراسة تاريخية تحليليه(

ــف  ــا مختل ــة كــرى كمركــز تلتقــي فيه ــا أهمي ــذي أضفــى عليه والقوافــل الأمــر ال

الطــرق التجاريــة)6(.

مــن ذالــك يتضــح اختيــار ســنار كعاصمــة كان موفقــاً حيــث أضحــت مركــز 

ــة  ــر وأول دول ــودان كأك ــب الس ــرافي في قل ــا الجغ ــل موقعه ــاري بفض ــعاع حض إش

إســامية فــكان ذلــك ميــاداً لنــوع مــن الاســتقرار والوحــدة السياســية .
أصل الفونج :

ــار  ــد ص ــا فق ــن أصله ــث ع ــا إلي الحدي ــج يقودن ــخ الفون ــن تاري ــث ع الحدي

جــدال ونقــاش بــن كثــر مــن المؤرخــن لــم ينتــه حــول أصــل الفونــج ولعــل ذلــك 

يعــزى الى غمــوض تاريــخ هــذه الفــرة .

تعــددت الآراء واختلفــت الروايــات حــول أصــل الفونــج لأجــل ذلــك ســنحاول 

طــرح صــورة مصغــرة حــول النظريــات والآراء التــي ذكــرت حــول أصــل الفونــج .

فهنــاك أراء تنســبهم إلى قبيلــة الشــلك وأراءأخــرى تنســبهم إلى بنــي أميــه ورأي 

ثالــث ينســبهم إلى مملكــة برنــو ويمكــن إجمــال هــذه الآراء في النظريــات الآتيــة :

1-  النظريــة الأولى : ترجــع أصلهــاالى قبيلــة الشــلك وتــولى قيــادة هــذه النظرية 

الرحالــة جيمــس بروس الــذي زار الســودان عــام 1772م )7(.

و وافقــه في ذلــك اركل الــذي لجــأ إلى إثبــات الأصــل الشــلكاوي للفونــج في مجلــة 

الســودان في رســائل ومدونــات دافــع فيها عــن رأي بــروس)8(.

لكــن نجــد أن مكــي شــبيكة وقــف معارضــاً لرايــة قائــاً إن بــروس لــم يملــك 

الأمانــة والدقــة في معلوماتــه)9(.

ــاطر  ــه والش ــي أمي ــن بن ــم م ــب إلى أن أصله ــة : تذه ــة الثاني ــا النظري 2- أم

ــا  ــت أنه ــة ويثب ــذه النظري ــن ه ــونة يب ــب الش ــة كات ــه لمخطوط ــي في تحقيق البصي

ــا :- ــن أهمه ــة .م ــة وثانوي ــادر أولي ــر في مص تنح

رحلة داود روبن الذي زار عمارة دونقس في عاصمته الأولى ..

   2- ماجاء في تاريخ أثيوبيا لمؤلفه لود لقس .

3- الروايات المحلية المتداولة)10(.

ونــاصر هــذه النظريــة مــن المؤرخــن المحدثــن يوســف فضــل الــذي ذهــب إلى أن 

أصلهــم ســالة مــن بنيأميــه الذيــن هربوا مــن ظلــم العباســين بعد ســقوط دولتهــم)11(.

3- النظريــة الثالثــة : تذهــب إليأنهــا مــن مملكــة برنــو وتــولى قيادتهــا اركل 

ــه الأولى في إثباتــه الى الأصــل الشــلكاوي والــذي حــدا بــه إلى  الــذي عــدل عــن نظريت
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ذلــك هــو جمعــه لروايــات في مخطوطــة عــن تاريــخ مملكــة برنــو وســاق هــذه الرأي 

في مجلــة الســودان في رســائل ومدونــات في مقالتــه الثانيــة)12(.

ــول  ــن ح ــوا مختلف ــن مازال ــح أن الباحث ــي يتض ــرض التاريخ ــذا الع ــن ه م

أصــل الفونــج وبالتــالي كان أصلهــم بابــاً مفتوحــاً في تاريــخ الســودان لــم يصــل فيــه 

ــالى رأي قاطــع . المؤرخــن والباحثين

كمــا تســوق لنــا مخطوطةكاتــب الشــونة )بــأن ابتــدأ أمــر الفونــج كان بمحــل 

يعــرف بلولــو ثــم انتقلــوا إلى جبــل مويــة ولمــا أراد اللــه إظهارأمرهــم كان لهــم أبقــار 

ــه تســمى ســنار مقيمــة عــى  ــة وكان بهــا جاري ــل إلي غاب وفيهــا ثــور يــرى باللي

ــد أن  ــوا بع ــا فنزل ــاهدوا داره ــجارها وش ــع أش ــه وقط ــل موي ــن جب ــرف وكان م ج

قاتــل العنــج مــن عبــد اللــه جمــاع عمــارة وصــار ملكهــم وبقــى ملــك فيهــا وعبــد 

اللــه جمــاع ملــك عــى قــرى( )13(.

ــه في  ــل موي ــوره جب ــكام مح ــج ح ــخ الفون ــدء تاري ــص أن ب ــن الن ــح م يتض

مــكان يعــرف بلولــو حيــث تجمــع النــاس حــول عمــاره دونقــس وتــم تشــييد المملكة 

التــي كان لهــا صــدى واســع في تاريــخ الســودان وأتخــذ ســنار عاصمــة لهــم .

الأسباب والعوامل التي أدت إلى سقوط سنار:

لــم تكــن ســلطنة ســنار تتمتــع طــوال عهدهــا في الرخــاء والاســتقرار والأمــن 

فقــد شــهدت فــرات مــن حكمهــا تدهــوراً واضمحــالاً وبالتــالي فــإن ســقوطها لــم 

يكــن مفاجئــاً وإنمــا كانــت هنــاك أحــداث مهمــة أدت إلى تفــكك المملكــة تدريجيــاً .
يمكن تقسيم هذه الأحداث إلى عوامل وأسبابهي:

1- سياسية .

2- اقتصادية .

3- اجتماعية .

4- دينية .
أولا : الأسباب والسياسية : 

ــداث  ــن الأح ــر م ــا كث ــم ملوكه ــرات حك ــال ف ــنار خ ــلطنة س ــهدت س ش

السياســية التــي أدت في النهايــة إلى زوالهــا ويمكــن تقســيم هــذه الإحــداث السياســية 

ــي : ــباب وه ــل وأس ــدة عوام إلى ع
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عوامل وأسباب سقوط الدولة السنارية في السودان 1504-1821م)دراسة تاريخية تحليليه(

الحروب الخارجية والداخلية ـ

الثورات الداخلية .) الشايقية – التاكا – الشكرية( ـ

النزاع والراع حول السلطة ) بن ملوك الفونج ووزراء الهمج( ـ

 خلل النظام الإداري والسياسي . ـ
أولا : الحروب الخارجية

ســلطنة ســنار كانــت تتوســط ثاثــة قــوى هــي الحبشــة في الــرق ودارفــور 

في الغــرب والعثمانيــن في الشــمال وكانــت عاقاتهــا بــن هــذه القــوى تتأرجــح بــن 

الســلم والعــداء  ولعــل ذلــك يرجــع إلى الأطمــاع السياســية التوســعية في أجــزاء مــن 

أراضي الســودان 
حروبها مع الحبشة :

مــن أشــهر حروب ســلطنه ســنار الخارجيــة حروبهــا مع الحبشــة ويبن الشــاطر 

البصيــي أن حالــة التوتــر بــن الحبشــة وســنار كانت تتبايــن في الظهــور والاختفــاء طوال 

فــرة حكــم الأباطــرة من الأحبــاش والذيــن تولــوا الحكم بعــد النجــاشي)14(.

ــهر  ــن أش ــاش)15( وم ــن الأحب ــم وب ــروب بينه ــن الح ــه م ــادت موج ــث س حي

ملــوك ســنار الذيــن امتــاز بالشــهرة مــع حروبــه للحبشــة الملــك بــادي أبوشــلوخ في 

)1724م-1762م ( الــذي اشــتهر بانتصــاره عــى ملــك الحبشــة اياســو وكان قدجــرد 

جيشــاً جــراراً عدتــه 30الــف جنــدي ومــن الجانــب الآخــر جمــع الملــك بــادي جيوشــه 

مــن المشــاة والفرســان والتقــى الجيشــان في مــكان يقــال لــه الذكيــات شرق الدنــدر 

وكان النــر حليــف ســنار)16(.

كمــا حــدث صــدام آخــر في أوائــل القــرن الســابع عــر الميــادي عندمــا منــح 

إمراطــور الحبشــة الســلطان عبــد القــادر بــن اونســه حــق اللجــوء الســياسي أثــر طرده 

مــن العــرش الأمــر الــذي كان أغضــب الســلطان بــادي ســيد القــوم فخــي مــن تدخــل 

الإمراطــور لصالــح عبــد القــادر)17(.وفي عهد الســلطان بــادي بن ربــاط حدثت مناوشــات 

وحــروب وبــن البلديــن عــى الحــدود والتــي اســتمرت مــن 1818م -1819م)18(.

ــاً  ــنارية اقتصادي ــة الس ــار الدول ــبباً في انهي ــت س ــروب كان ــذه الح ــل ه ولع

ــية . ــات سياس ــدوث اضطراب ــالي ح وبالت
الحروب الداخلية :

ــا  ــاورة له ــك المج ــنارية والممال ــلطنة الس ــن الس ــة ب ــروب داخلي ــت ح حدث

خاصــة دارفــور فقــد كانــت هــذه الحــروب لانقطــع بــن القبائــل في داخــل الدولــة 
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بــن ســنار وجارتهــا دارفــور )19(وتعتــر دارفــور آنــذاك مــن اقــوي الــدول المجــاورة 

ــداء في  ــالات الع ــن ح ــم م ــلم بالرغ ــا بالس ــة بينهم ــمت العاق ــنار واتس ــلطنة س لس

ــم  ــث ظهــر هــذا العــداء نتيجــة  لتدخــل ســلطنة ســنار في إقلي ــان حي بعــض الأحي

كردفــان للســيطرة عــى مملكتــي تقــى والمســبعات ممــا أدي ذلــك إلى نشــوب الحــروب 

ــالي فــإن زحــف الســلطنة الســنارية  ــم وبالت بــن الفــور والفونــج حــول هــذا الإقلي
ــح الفورفيهــا. )20( عــى هــذه المناطــق قــد شــكل خطــراً كبــراً عــى مصال

أمــا الجانــب الاقتصــادي فقــد اشــتد التنافــس التجــاري بــن ســنار والفــور 

ــى  ــيطرة ع ــنار في الس ــن س ــوذاً م ــوي نف ــور اق ــت الف ــى وكان ــة تق ــول مملك ح

إقليــم كردفــان فاتجهــت تقــي إلى تحســن عاقاتهــا مــع الفــور الأمــر الــذي أديــإلى 

قيــام حــروب عديــدة بــن الفــور والفونــج ومــن أشــهرها معركــة قحيــف 1447هـــ 

ــن الفــور  ــان مركــزاً للــراع ب ــت كردف ــج .وظل ــا الفون ــي هــزم فيه -1751م والت

ــول  ــى دخ ــج 1786م حت ــحاب الفون ــذ انس ــور من ــة للف ــت تابع ــج فأصبح والفون

ــام 1821م .   ــري ع ــش الم الجي

ــوى  ــك ق ــد أنه ــة ق ــة والداخلي ــروب الخارجي ــول أن الح ــن الق ــالي يمك وبالت

ــا . ــا أدى  الى ضعفه ــنارية مم ــة الس الدول
الثورات الداخلية :

بــدأت أول مظاهــر الاختــال في دولــة ســنار منــذ بدايــة تاريخهــم حيــث توترت 

العاقــة بــن الحليفــن الفونــج والعبــدلاب عندمــا أحــس العبــدلاب بــيء مــن القــوة 

فحاولــوا الثــأر لهزيمتهــم في اربحــي ويرجــع أول صــدام بينهــم عندمــا حــدث خــاف 

ــة  ــائل الديني ــض المس ــب في بع ــيح عجي ــليمان ( والش ــادر ) س ــد الق ــيخ عب ــن الش ب

فــأدي ذلــك إلى حــروب بينهــم انتهــت بانتصــار العبــدلاب وهزمــوا لكــن تمكــن الفونج 

ــج  ــن الفون ــة ع ــا الطاع ــقوا عص ــن ش ــدلاب الذي ــوا العب ــدوه وهزم ــرداد مافق في اس

وقتــل الشــيخ عجيــب في معركــة كركــوك بالقــرب مــن الجريــف شرق وعــى أثــر تلــك 

الهزيمــة لــم يتحــرك العبــدلاب ضــد الفونــج إلا في عهــد الشــيخ الأمــن مســار الــذي 

أخــذ يتآمــر مــع الهمــج ضــد الفونج)21(.ومثــال لتلــك الثــورات الداخليــة :-
ثورة الشايقية :

شــجعت هزيمــة العبــدلاب أمــام الفونــج مشــيخة الشــايقية إن تتمــرد ضدهــم 

وذلــك عندمــا طلــب العبــدلاب الشــايقية دفــع ماعليهــم مــن ضرائــب فاضطــر عــي 

ودعثمــان ملــك العبــدلاب أن يحاربهــم فهزمهــم زعيــم الشــايقية حمــد ودعثمــان ومنذ 
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عوامل وأسباب سقوط الدولة السنارية في السودان 1504-1821م)دراسة تاريخية تحليليه(

ــك الحــن اســتغل الشــايقية بحكــم بادهــم وأصبحــوا يســيطرون عــى المنطقــة  ذل

الواقعــة حــول بادهــم فمثــل انفصــال الشــايقية أول شرخ أصاب الســلطنة الســنارية.

ويؤكــد ذلــك البصيــي في أن الاشــتباك الــذي حــدث مــع الشــايقية كان بســبب 

رفــض عثمــان لتســليم زعيــم العبــدلاب احــد الخارجــن عليــه وذلــك عندمــا التجــأ إلى 

دار الشــايقية واحتمــى به)22(.
نتائج ثورة الشايقية :

1- حدثــت ثــورة الشــايقية عــى البــاط الســناري في الوقــت الــذي كانــت فيــه 

ســنار تعانــي مــن اضطرابــات وخافــات داخليــة خاصــة في الوضــع الاقتصــادي حيث 

ــة واضعــف مــن قبضتهــا  ــان الدول ــك في كي ــر ذل انتــرت الأمــراض والمجاعــات واث

ممــا شــجع الشــايقية إلى الســعي نحــو الاســتقال.

2- أدى اســتغال الشــايقية عــن ســلطنه ســنار بشــعورهم بــأن لهم قــوة تفوق 

قــوة جرانهــم فقــد اســتطاعوا إضعــاف الصلــة التجاريــة بــن دنقــا وســنار وبالتالي 

أصبحــوا خطــراً عــى طريــق القوافــل التجاريــة إلى تعر صحــراء بيوضــة)23(.

3- كمــا شــكلوا خطــورة عــى جميــع القبائــل التــي تســكن في تلــك المناطــق 
بالغــارات والســلب والنهــب واســتولوا عــى عــدد مــن الخــراج مــن الأرض. )24(

مــن خــال ذلــك يتضــح لنــا أن وجــود الشــايقية كقــوة متســلطة في الشــمال 

ــج في  ــك إلى عــزل الفون ــث أدى ذل ــر في إضعــاف ســلطنه ســنار حي ــر كب ــه اث كان ل

الشــمال عــن الفونــج في الجنــوب أيضــا ســاهموا في إضعــاف الاقتصــاد في الشــمال.

ولــم يكــن الشــايقية فقــط مــن تمــرد عــى ســلطنة ســنار بــل شــهدت هــذه 

الفــرة تمــرد عــدد آخــر مــن القبائــل حيــث خرجــت قبائــل التــاكا في الــرق وقبائــل 

الشــكرية في الوســط)25(.

ــآكل  ــدأ يت ــد ب ــنار ق ــلطنه س ــه س ــت في ــذي كان ــت ال ــك في الوق ــدث كل ذل ح

نســيجها الســياسي فلــم يتحقــق الانفصــال في الشــمال وحــده بــل شــمل معظــم أقاليم 

ــة متمثــاً في قادتهــا وســاطينها . ــان  الدول ــة حيــث أن الضعــف اعــرى كي الدول
3- النزاع حول السلطة :

لــم يكــن ســقوط  ســنار مفاجئــاً فقــد شــهدت الســنوات الأخــرة مــن عرهــا 

صراعــاً شــديداً حــول الســلطة بــن أفــراد البيــت الحاكــم في ســنار .

ــلطان  ــر الس ــدأ في ع ــة ب ــار المملك ــة انهي ــن أن بداي ــض المؤرخ ــد بع يعتق

بــادي أبــو شــلوخ الــذي بــدأ حكمــه بقــوة بمســاعدة وزيــره دوكــة  ولكنــه عــدل 
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عــن ســرته وصــار ظالمــاً ممــا دعــا أعيــان المملكــة للمنــاداة بعزلــه ودخــل طــرف 

أخــر هــو محمــد أبــو لكيلــك زعيــم الهمــج الــذي تزعــم جماعــة مــن المناديــن بعــزل 

ــدي وزراء  ــوذ إلى أي ــلطة والنف ــت الس ــن تحول ــك الح ــذ ذل ــلوخ ومن ــو ش ــادي أب ب
ــوا عــى الفونــج)26( الهمــج الذيــن تغلب

وأدى ذلــك إلى نــزاع عــى الســلطة بــن أحفــاد الوزيــر أبــو لكليلــك كبــر الهمج 

وقائــد جيــوش الســلطنة وبــن ســاطن الفونــج.. ويؤكــد ذلــك يوســف فضــل قائــاً 

بأنــه مــن نتائــج خلــع الســلطان بــادي أبــو شــلوخ وتنصيــب ولــده نــر أن انتقلــت 

الســلطة الفعليــة في أيــدي وزراء الهمــج وصــار الحــال بالنســبة لخلفــاء نــر مــن 

الفونــج فــكان لهــم الســلطة الاســمية وللــوزراء الهمــج الســلطة الفعليــة.

ومــن ثــم ظهــرت سلســلة مــن الراعــات بــن ســاطن الفونــج والــوزراء مــن 

الهمــج )27(* فــكان نتائــج ذلــك أن انتقلــت زمام الســلطة مــن الفونــج)28( .

ــادة  ــج بقي ــاول الفون ــك 1776م-1777م ح ــو لكيل ــر  أب ــاة الوزي ــد وف بع

الســلطان عــدلان التخلــص مــن حكــم الهمــج بقيــادة بــادي ولــد رجــب ولكنهــم لــم 

ينجحــوا وشــهدت الأربعــون ســنه الأخــرة مــن حكــم الفونــج سلســلة مــن الحــروب 

الأهليــة والثــورات الداخليــة وعندمــا دخــل إســماعيل بــن محمــد عــي باشــا بجيشــه 

لــم يجــد مقاومــة إلا مــن الشــايقية في الشــمال وخضعــت لــه البــاد وبعــد أن مزقتهــا 

الخافــات القبليــة والــراع بــن الفونــج والهمــج)29(.

ومثــال آخــر للفــوضى السياســية التــي كانــت ســائدة في الفــرة الأخــرة مــن 

ــن 1778م إلى  ــرة م ــلطة في الف ــوا الس ــن تول ــاطن الذي ــدد الس ــج أن ع ــم الفون حك

ــاطن)30(. ــعة س ــام 1821م تس ــة ع ــقوط الدول س

ــك  ــاً ) فمــدة مل ــج قائ ــوك الفون ــب الشــونة مــده حكــم مل ــد لخــص كات وق

ــام  ــى ع ــل حت ــة والقت ــر والقلبي ــط والقه ــل والرب ــه الح ــم في ــاص وله ــج الخ الفون

1127هـــ لهــم مائتــن وأربعــة ســبعن ســنة ومــدة ماخلــص للشــيخ محمــد أبــو 

لكيلــك وذريتــه لغايــة ســنة 1236هـــ -1821هـــ فخالــص المذكوريــن حتــى حضور 

الدولــة العثمانيــة 61ســنة و8 شــهور لأن انتــزاع الملــك منهــم كان في شــهر رمضــان 

1236هـــ فصــارت مــدة ملكهــم جميعــاً وعمارتهــم بســنار 335 ســنة و 8 شــهور( .

ويســتمر كاتــب الشــونة في شرحــه للحالــة المتدهــورة بســبب الصـــراع حــول 

ــد الى  ــمت البل ــا وانقس ــتد أوراه ــة واش ــران الفتن ــت ن ــاً ) واندلع ــلطة قائ الس

معســكرات تتطاحــن في عــراك مســتمر وصــارت مقاليــد الأمــور تنتقــل مــن يــد الى يد 
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عوامل وأسباب سقوط الدولة السنارية في السودان 1504-1821م)دراسة تاريخية تحليليه(

في فــرات متقاربــة وأخــذ الزعمــاء ينــادي بعضهــم بســلطان بينمــا ينــادي الفريــق 

الثانــي بســلطان ثانــي حتــى بلــغ عــدد مــن تــولى في الفــرة مــن 1778م -1821هـــ 

مايقــارب مــن أربعمائــة وثاثــن عــام تســعة ملــوك)31(.

مــن خــال ذلــك يتضح لنــا أن اختــال النظــام الســياسي في الســلطنة الســناري 

حــدث بســبب الــراع والنــزاع حــول الســلطة أدى ضعفهــا ومــن ثم ســقوطها .

ولــم يكــن الخلــل الســياسي بســبب النــزاع حــول العــرش فقــط وإنمــا كانــت 

هنــاك أســبابأخرى ... منهــا .

ــا . 1 ــوب أولهم ــن الجن ــن م ــى نوع ــد ع ــت تعتم ــنارية كان ــة الس أن الدول

ــر  ــذ ع ــه من ــة إلى أن ــل بالإضاف ــة القبائ ــن كاف ــون م ــون التقليدي المقاتل

الســلطان بــادي أبــو دقــن بــدأت الدولــة تقلــل الاعتماد عــى هــؤلاء الجنوب 

ــش)32(. ــم الجي ــت به ــرب وكون ــم أسرى الح ــرى وه ــاً أخ ــذت نوع واتخ

ونتــج عــن ذلــك صــدام بــن الجيــش المكــون مــن القــوى التقليديــة وبــن 

ــل الســياسي  ــك أحــد مظاهــر الخل الجيــش المكــون مــن المــوالي فــكان ذل

الــذي بــدأ ينخــر في كيــان الدولــة وقــد اســتغل وزراء الهمــج هــذا الخلــل 

ــة)33(. ــة للدول فاخــذوا بزمــام الســلطة الفعلي

أيضــا اعتمــاد الســلطان بــادي أبــو شــلوخ عــى رقيــق مــن النوبــة عهــد . 2

إليهــم بالوظائــف الهامة)34(.ويتفــق معــه الفاتــح بشــر بقولــه أن اعتمــاد 

ــال  ــن أتــى بهــم مــن جب ــة الذي ــق مــن النوب ــادي عــى الرقي الســلطان ب

تقــي واركلإليهمبعــض الوظائــف ممــا اثــار حفيظــة كبــار الفونــج حيــث 

فقــد الســلطان دعــم أهلــه وحاشــيته وبالتــالي ســاعد ذلــك الهمــج بقيــادة 

ــل وزراء  ــة في المملكة)35(.وظ ــب المهم ــى المناص ــتياء ع ــك بالاس ــو كليل أب

الهمــج يســيطرون عــى الحكــم كحــكام فعليــن حتــى ســقطت الســلطنة. 

ــي . 3 ــاطر البصي ــك الش ــر إلى ذل ــث يش ــاء حي ــلطة إلىالأقرب ــنادا الس إس

بقولــه ) بــدأ الشــيخ محمــد أبــو لكليلــك بالعــزل والتعــن وفقــاً لرغباتــه 

ــث  ــه حي ــلطة في أسرت ــاظ بالس ــدف إلى الاحتف ــي ته ــته الت ــاً لسياس وتثبيت

تــرك لهــم حريــة التــرف دون معقبــاً فاســتخفوا بالأمــور ( )36(ويمكــن 

القــول أن التقســيم الإداري والســياسي للســلطنة الســنارية قــد تميــز بــيء 

ــة ومختلفــة الأعــراف  ــم متباين ــد لأنهــا ضمــت مشــايخ وأقالي مــن التعقي

ــن  ــة الحكــم فل ــة إلي لا مركزي ــيم في النهاي ــد أدى هــذا التقس ــد وق والتقالي
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ــل عــى  ــة والدلي ــة تســيطر عــى الدول ــة قوي ــاك حكومــة مركزي تكــن هن

ذلــك أن الســنوات الأخــرة مــن عمــر الســلطنة الســنارية قــد شــهد كثــر 

مــن الفتــن والاضطرابــات وسلســلة مــن الثــورات والحــروب الأهليــة التــي 

قادهــا زعمــاء القبائــل ومــن ثــم انفصلــت مشــيخات عــن جســم الدولــة 

بســبب الضعــف الــذي اعــرى كيانهــا كمــا أصبحــت فــرات الحكــم بــن 

الحــكام قصــرة بســبب عــدم الاســتقرار الســياسي وانتشــار الفــوضى وأدى 

ذلــك إلى تدهــور الحالــة الاقتصاديــة وتعطــل التجــارة لغيــاب الأمــن .
الأسباب الاقتصادية :

مثلــت الأســباب الاقتصاديــة عامــاً مهمــاً أدى إلى ســقوط وتجســد ذلــك في بداية 

تاريــخ الســلطنة عندمــا اظهــر الملــك عمــارة دنقــس إلى الســلطان ســليم عندمــا اراد 

الزحــف الى ســنار معلــاً لــه فقــر دولتــه قائــاً ) إنــي لا أعلــم مــا الــذي حملــك عــى 

ــا وأهــل مملكتــي  ــد ديــن الإســام فأن حربــي وامتــاك بــادي فــأن كان لأجــل تأيي

ــة  ــرب بادي ــي ع ــل مملكت ــم أن أكثرأه ــادي فاعل ــرض م ــلمون وأن كان لغ ــرب مس ع

وليــس لديهــم شيء تجمــع منــه جزيــه ســنوية( )37(نجــد هنــا أن عمــارة دنقــس يشــر 

إلى الســلطان ســليم أن بــاده ليــس لديهــا ثــروة اقتصاديــة تحملــه عــى احتالهــا.

وســبب أخــر يتمثــل في المجاعــة والغــاء الــذي حــدث في عــر الملــك اونســه الثانــي 

ــاس  ــت الن ــى أكل ــوع حت ــتد الج ــديد واش ــاء ش ــل غ ــد حص )1678م-1679م( فق

الــكاب وســميت هــذه الســنة ســنة أم كلــب وفيهــا تفــى مــرض الجــدري ومــات 

خالهــا خلــق كثــر)38( ويؤيــد ذلــك بركهــاردت قائــاً أن الجــدري كان يفتــك النــاس 

وقــد جاءهــم خالهــا مجاعــة )1814م-1815( وازداد عــدد الضحايــا)39(.

كمــا أصيبــت ســنار في نهايــة عــر الســلطان محمــد أبولكيــك بغــاء شــديد 

وزيــادة في فيضــان النيــل تســبب عنــه التلــف وانتشــار الأمراض)40(وخاصــة في عــر 

ــببها  ــات بس ــراء وم ــى الصف ــرت الحم ــام 1810م انت ــادس ع ــادي الس ــلطان ب الس

ــات  ــلطانة والزعام ــوارد الس ــادي أن م ــور الاقتص ــباب التده ــن أس ــق كثر)41(.وم خل

المتحالفــة معهــا كانــت تقــوم عــى نظــام الجمهوريــة التجاريــة التــي كان زعماؤهــا 

يقومــون باحتــكار التجــارة في المنتجــات المحليــة بالإضافــة إلى ذلــك كان زعيــم كل إقليــم 

يقــوم بجمــع العشــور والضرائــب عــى يــد رجالــه وكان عــى المواطــن أن يدفــع نصيبــاً 

مــن زكاتهللفقيــه المحــي ممــا زاد العــبء الاقتصــادي عى كاهــل القبائــل والعشــائر)42(.

ــه في  ــح الســاطن رمــزاً لا قيمــة ل كمــا كان اغتصــاب الهمــج للســلطة وأصب
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عوامل وأسباب سقوط الدولة السنارية في السودان 1504-1821م)دراسة تاريخية تحليليه(

ــم  ــاد إلى الحك ــع الب ــاري وارج ــاط التج ــر في النش ــك اث ــاد كل ذل ــؤون الب إدارة ش

ــي)43(. الإقطاع

كمــا أثــرت ثــورة الشــايقية عــى أوضــاع الدولــة اقتصاديــاً بأضعــاف الصلــة 

التجاريــة بــن دنقــا وســنار وأصبحــوا خطــراً عــى طريــق القوافــل التجاريــة التــي 

تعــر صحــراء بيوضــة )44( بالإضافــة حــر توزيــع الأراضي في الزعامــات المحليــة وكان 

هــذا العامــل ســبب في بــذور الفتنــة والتطاحــن بــن الأفــراد)45(.

تضافــرت كل هــذه العوامــل ومــن ثــم أدتــإلى تغيــر في الأوضــاع الاقتصاديــة 

وأثــرت عــى كل النواحــي التجاريــة في كل مرافــق الدولــة لغيــاب الأمــن .
الأسباب الاجتماعية :

تدهــور الأحــوال السياســية والاقتصاديــة اثــر عــى الأوضــاع الاجتماعيــة في كل 

ــذات في  ــرف والمل ــاة ال ــوا في حي ــن أسرف ــاطن الذي ــن الس ــداءً م ــاة ابت ــي الحي مناح

ــلطان  ــة الس ــن حال ــاكان م ــل م ــح دلي ــلطنة وواض ــر الس ــرة في ع ــنوات الأخ الس

ــم  ــولى الحك ــذي ت ــه ال ــلطان اونس ــه الس ــر )1692م/1716م( وابن ــادي الأحم ب

ــراف  ــت أخبارهمأط ــى بلغ ــب حت ــو واللع ــوا بالله ــد انهمك )1716م-1719م( فق

ــة  ــاع هيب ــإلى ضي ــاطن أدى ــاع الس ــردى أوض ــار وت ــإن انهي ــة بالصعيد)43(.ف الدول

ــة . ــؤون الدول ــن إدارة ش ــا ع ــم وعجزه ــة الحك ــف سياس ــالي ضع ــك وبالت المل

ومــن الآفــات الاجتماعيــة التــي كانــت متفشــية نظــام ولايــة العــرش والتنافــس 

بــن الزوجــات مــن بنــات عــن شــمس فــكان مــن التقاليــد الســائدة أن تكــون زوجــة 

الســلطان الرعيــة مــن بيــت عــرف ببيــت عــن شــمس وانحــر هــذا البيــت مــن 
ســالة الاونســابالتي منهــا الســلطان نــول )44(

الأسباب الدينية :

ــاً  ــاً واجتماعي ــياً واقتصادي ــنارية سياس ــلطنة الس ــورة للس ــة المتده ــت الحال كان

فرصــة ســانحة لازديــاد نفــوذ رجــال الديــن مــن الفقهــاء وســيطرتهم عــى العامــة ومما 

زاد في تعقيــد الأمــور أن هــذه الزعامــة الدينيــة كونــت ســلطة ثانيــة لهــا نفوذهــا )45(.

في الوقــت الــذي أهمــل فيــه الســاطن الاهتمــام  بقــوة الزعامــة الدينيــة ففــي 

ــه  ــوفى الفقي ــلطنة ت ــوك الس ــر مل ــل آخ ــن طب ــادس ب ــادي الس ــلطان ب ــر الس ع

ــل  ــم الفاض ــا العال ــره أيض ــوفى في ع ــر ت ــاً)46(ومثال آخ ــجنه عطش ــازي في س حج

ــات  ــاب ) طبق ــب كت ــو صاح ــه وه ــه بالحلفاي ــف الل ــه ضي ــن الفقي ــد نوري محم

ــه. ــرت في أيام ــي انت ــراء الت ــى الصف ــاء( بالحم الأولي
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كمــا تميــزت فــرة الســلطان بــادي الأحمــر بدخــول البعثــات الأوربيــة الدينيــة 

في طريقهــا إلى الحبشــة وكانــت ســنار مركــزاً للــراع والدســائس التــي يحيكهــا كل 

فريــق مــن هــؤلاء المبريــن لتعطيــل منافســة من لــه صلــة في الســفر إلى الحبشــة)47(.

ــادت إلىإضعــاف الســلطنة سياســياً  ــك الأســباب والعوامــل ف تضافــرت كل تل

واقتصاديــاً واجتماعيــاً ودينيــاً وتفــكك وحدتها)48(.وعنــد مجــي إســماعيل باشــا عــام 

1821م وجــد المملكــة تلفــظ أنفاســهاالأخرة ولمــا شــارف عنــد حــدود ســنار خــرج 

إليــه الســلطان بــادي بــن طبــل مقدمــا فــروض الــولاء والتســليم فدخــل إســماعيل 

ــامية  ــك الإس ــم الممال ــر وأعظ ــة اك ــاً نهاي ــو 1821م معلن ــنار في 12 يوني ــا س باش

ــن  ــة م ــة مرق ــت صفح ــذا طوي ــيط .وهك ــودان الوس ــخ الس ــهدها تاري ــي ش الت

تاريــخ الســودان تحقــق فيهــا نوعــاً مــن الوحــدة بالإضافةإلىإرســاء وترســيخ الثقافــة 

العربيــة الإســامية نتيجــة إلى الــدور الــذي لعبــه ســاطن ســنار في نــر الإســام .

ورغــم كل ذلــك ســاهمت كل تلــك الأســباب والعوامل بشــكل قــوى في إضعافها.. 

ومن ثــم ســقوطها ...
الخاتمة:

ــل  ــودان مث ــامية في الس ــك الإس ــر الممال ــنار كأول واك ــلطنة س ــام س كان قي

حدثــا مهمــا نتيجــة للتغــرات التــي حدثــت في تاريــخ الســودان إبــان تلــك الحقبــة 

فقــد حملــت لــواء نــر الإساموإرســاء قواعــد الثقافــة العربيــة الإســاميةبالإضافة الى 

ــم والعلمــاء نتــج عــن ذلــك حضــارة عريقــة مــدت جذورهــا حتــى  اهتمامهــا بالعل

ــهدت  ــا ش ــنوات حكمه ــة إلاإن س ــذه المملك ــة ه ــن عظم ــم م ــالي ، وبالرغ ــا الح وقتن

تدهــورا في نفوذهــا في كل المجــالات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والدينيــة ممــا 

أدي في النهايــة الى زوالهــا وســقوطها عــى أيــدي جيــوش إسماعيلباشــا عــام 1821م 

معلنــا نهايــة حكــم الســلطنة الســنارية
النتائج

ــف  ــة في ضع ــة،  وديني ــة ،  واجتماعي ــية ، واقتصادي ــل سياس ــهمت  عوام أس

نفــوذ الســلطنة الســنارية ومــن ثــم أدت إلى ســقوطها عــام 1821م ويمكــن تلخيــص 

النتائــج لهــذه الدراســة في :

ــة بالإضافــة إلي الثــورات التــي أنهكــت قــوة . 1 ــة والداخلي الحــروب الخارجي

الدولــة ومــن ثــم تفككــت وحدتهــا بانفصــال عــدد مــن المشــايخ والقبائــل 

عــن جســم الدولــة ) ثــورة الشــايقية ( فــكان انفصالهــا أول شرخ في جســم 
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عوامل وأسباب سقوط الدولة السنارية في السودان 1504-1821م)دراسة تاريخية تحليليه(

الدولــة .

ــد . 2 ــر محم ــاد الوزي ــن أحف ــة ب ــلطة خاص ــول الس ــراع ح ــزاع وال الن

أبولكليــك وأحفــاد الســاطن أدىــإلى قيــام حــروب أهليــةو ضعــف سياســة 

ــد وحــدة  ــة فانفــرط عق ــة قوي الحكــم وفشــلها في إنشــاء حكومــة مركزي

المملكــة. باضافــة الى ســيطرة الــوزراء الهمــج عــى الحكــم وأصبــح الملــوك 

ــوك الفونــج. والســاطن ألعوبــة في أيديهــم فانفلــت زمــام الســلطة مــن مل

ــال . 3 ــم ومث ــاطن في جروته ــض الس ــادي بع ــاد الإداري وتم ــل والفس الخل

الســلطان بــادي أبــو شــلوخ  الــذي أكثــر مــن اعتمــاده عــى الرقيــق مــن 

النوبــة وعهــد إليهــم بالوظائــف الهامــة في الدولــة إسراف بعــض الســاطن 

في حيــاة الــرف والملــذات.

تدهور الأحوال الاقتصادية أدي إلى انتكاس التجارية لغيابالأمن.. 4

ــوك للعلمــاء . 5 ضعــف مكانــة رجــال الديــن في الســنوات الأخرةبإهمــال المل

ــاء . والفقه
التوصيات :

ــة . 1 ــذه الحقب ــول ه ــة ح ــات التاريخي ــن الدراس ــد م ــال لمزي ــح المج فت

التاريخيــة الهامــة.

إقامــة النــدوات والمؤتمــرات حــول الأســباب التــي أدت إلى ســقوط العواصــم . 2

الإســامية الهامــة .

تســليط الضــوء علىأســباب وتدهــور ســلطنة ســنار الإســامية لمــا لهــا مــن . 3

اثــر في تغيــر مجــرات الأحــداث التاريخيــة في المنطقــة .

ــي تــؤدي الى 	.  ــد الســياسي يجــب الاســتفادة مــن الأســباب الت  عــى الصعي

ــح العامــة ــا يحقــق المصال ــدول والعواصــم بم زوال ال

دعم القضايا السياسية  في الدول بالاهتمام بتطوير المجال الاقتصادي . 5
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المصادر والمراجع:
 ابــن ضيــف اللــه : محمــد النــور : كتــاب الطبقــات في الأوليــاء والعالمــن والعلمــاء )1( 

والشــعراء في الســودان – تحقيــق يوســف فضــل حســن – الخرطــوم 1971م .

 احمــد بــن الحــاج عــي : كاتــب الشــونة : مخطوطــة كاتــب الشــونة في تاريــخ )2( 

الســلطنة الســنارية وازوراره المريــة – تحقيــق الشــاطرالبصيي عبــد الجليــل – 

ــرة  1961م . القاه

 يوســف فضــل حســن : مقدمــة في تاريــخ الممالــك الإســامية في الســودان الرقــي )3( 

1450م-1821م – الخرطــوم – 1972م.

الشــاطر البصيــي عبــد الجليــل : معالــم تاريــخ ســودان وادي النيــل مــن القــرن ( 4)

العــاشر الميــادي إلي القــرن التاســع عــر الميــادي – مكتبــة معهــد الدراســات 

الســودانية – كليــة الأدب – نــر مكتبــة الريــف الأكاديمــي للنــر والتوزيــع – 

1955م.

الفاتــح بشــر الوســيلة الماحــي : تاريــخ ســلطنة الفونــج الإســامية – الخرطــوم ( 5)

– مكتبــة الســودان – 1979م .

ــة – 1798م-1817م – )6(  ــاد النوب ــات في ب ــوس – رح ــة ي ــا ردت : جوي  بركه

ــرة – 1959م . ــدوراسي القاه ــؤاد ان ــة ف ترجم

 مكــي شــبيكة : مملكــة الفونــج الإســامية – القاهــرة – معهــد الدراســات العربية )7( 

. -1963م  العالمية 

 مكي شبيكة : السودان عر القرون – بروت – 1962م )8( 

نعــوم شــقر : تاريــخ الســودان – تحقيــق إبراهيمأبوســليم -1981م – دار ( 9)

ــروت . ــل – ب الجبي
المراجع الإنجليزية :

1. James Bruce –Travels Told scorer the sources. of the Nile 

Edinburgh -1805.

2. Ark ell = Sudan Notes and Record: Fung orangesVole –XV-1932  
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عوامل وأسباب سقوط الدولة السنارية في السودان 1504-1821م)دراسة تاريخية تحليليه(

المصادر والمراجع:
بابكــر فضــل حســن – مظاهر الحضــارة  في دولــة الفونــج الإســامية – الخرطوم ( 1)

– منشــورات الخرطوم  عاصمــة الثقافة العربيةالإســامية  )2004م ، ص3(

يوســف فضــل حســن – مقدمــة في تاريــخ المالــك الإســامية في الســودان الرقــي ( 2)

1450م 1821-م الخرطــوم 1972م–ص5

مكــي شــبيكة – مملكــة الفونــج الإســامية – القاهــرة – معهــد الدراســات العربية  ( 3)

العالمية – 1964م –ص 25

ابــن ضيــف اللــه – كتــاب الطيبــات في الأوليــاء والعالمــن والعلمــاء والشــعراء – ( 4)

ــوم 1971م ص 6 --ص90 ــل – الخرط ــف  فض ــق يوس تحقي

ــاشر ( 5) ــرن الع ــن الق ــل  م ــودان وادي الني ــخ س ــالي تاري ــي – مع ــاطر البصي الش

ــودانية  -  ــات الس ــد الدراس ــة معه ــادي  - مكتب ــر المي ــع ع ــرن التاس إلى الق

ــع 1955م( ص 24-23 ــر والتوزي ــي  لن ــف الأكاديم ــة الري ــةالآداب ) مكتب كلي

المصدر ا نفسه – ص 51( 6)

)7( James Bruce – Travels to Discover the Sourced of The live –Edinburgh 

-1805 p-16

)8( )8( Arekeel : Sudan it Noted and Record : Fingering Vole –yv-1932 

–Pare 15- P2002001

)مكي شبيكة – السودان  عر القرون  – بروت – 1962م ص 52-( 9)

احمــد بــن الحــاج عــى كابــت الشــونة – مخطــوط كابــت الشــونة الســارية ( 10)

والإداريــة  تحقيــق الشــاطر البصيــي– القاهــرة -1961-– ص 28

يوسف فضل حسن : الممالك الإسامية في السودان الرقي .ص14( 11)

)12( )1James Bruce – Travels to Discover the Sourced of The live –

Edinburgh -1805 p-5	0

ــي ( 13) ــاطر البصي ــونة –– الش ــاب الش ــق كت ــي – تحقي ــاج ع ــن الح ــد ب احم

ص7-6

الشاطر البصيي : معالم تاريخ سودان وادي النيل ص11- ( 14)

يوسف فضل حسن : الممالك الإسامية في السودان الرقي ص 79( 15)

نعــوم شــقر : تاريــخ الســودان تحقيــق محمــد إبراهيــم-دار الجيــل بــروت ( 16)

– 1981م – ص 108-107
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د. أسماء موسى عبد الله سعد 

يوسف فضل : الممالك الإسامية في السودان الرقي – ص79( 17)

المصدر نفسه ص 70( 18)

يوســف فضــل – مقدمــه في تاريــخ الممالــك الإســامية في الســودان الرقــي ( 19)

122 –ص 

لمصدر نفسه ص69( 20)

يوسف فضل – مقدمة في تاريخ الممالك الإسامية –ص82( 21)

يوسف فضل : مقدمة في تاريخ الممالك الإسامية ص63( 22)

مكي شبيه : محكمة الفونج الإسامية – ص 73 – القاهرة 1963م( 23)

بوركهــادر : جــون يوســف :  جــون لويــس بوركهــا رد رحــات في بــاد النوبة ( 24)

1798م 1817-م .ص22

ــامية – ( 25) ــج الإس ــلطنه الفون ــخ س ــي – تاري ــيلة الماح ــر الوس ــح بش الفات

الخرطــوم – مكتــب الســودان – 1979م – ص21

يوسف فضل : مقدمة تاريخ الممالك الإسامية –ص59 ( 26)

*الهمــج :ظلــوا نحــو قرنــن ونصــف تحــت حكــم الفونــج ويــرى البعــض ( 27)

ــه : الفونــج القاهــرة –  ــة والعــرب ) مكــي شــبيكة جمل إنهــم خليــط مــن النوب

ــات 1994م ص 75  ــد الدراس معه

يوسف فضل : مقدمته في تاريخ الممالك  الإسامية –ص 64( 28)

احمد بن عي – كاتب الشونة –ص115( 29)

الشاطر البصيي – تاريخ سودان وادي النيل –ص55( 30)

المصدر نفسه – ص 116( 31)

يوسف فضل – مقدمة في تاريخ الممالك الإسامية – ص59( 32)

المصدر نفسه –ص6( 33)

المصدر نفسه –ص8( 34)

الفاتح بشر الوسيلة – تاريخ سلطنة الفونج –ص2( 35)

الشاطر البصيي : معالم تاريخ سودان وادي النيل –ص 113( 36)

ــق إبراهيمأبــو ســليم 1981 – دار ( 37) نعــوم شــقر / تاريــخ الســودان – تحقي

ــروت –ص100 ــي – ب الجب

المرجع نسفه –ص 106( 38)

الشاطر البصيي – معالم تاريخ وادي النيل –ص182-181( 39)



 |  96  | مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد السادس ربيع الثاني 1443هـ- ديسمبر2021م 

عوامل وأسباب سقوط الدولة السنارية في السودان 1504-1821م)دراسة تاريخية تحليليه(

الشاطر البصيي : معالم تاريخ وادي النيل –ص115( 40)

نعوم شقر : ص 122( 41)

الشاطر البصيي – معالم سودان – ص 122 – ص128( 42)

المرجع نفسه –ص 118( 43)

مكي شبيكة : مملكة الفونج الإسامية –ص73( 44)

الشاطر البصيي – معالم تاريخ سودان وادي النيل – ص 120( 45)

نعــوم شــقر : تاريــخ الســودان : تحقيــق محمــد إبراهيــم – أبــو ســليم – ص ( 46)

107-106

المصدر نفسه : ص118( 47)

نعوم شقر : تاريخ السودان –ص1( 48)

الشاطر البصيي – معالم تاريخ سودان وادي النيل –ص18( 49)
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دور الدولة في توجيه وتوزيع الزكاة 
بعدالة بين الشرعية والواقعية

 )دراسة تطبيقية السودان خلال الفترة 2005 م – 2015 م (

د. صلاح محمد إبراهيم أحمد

د. الشاذلي عيسى حمد عبد الله

أستاذ الاقتصاد المشارك - كلية الاقتصاد والدراسات المصرفية 

جامعة النيل الابيض 

أستاذ الاقتصاد المشارك- كلية الاقتصاد والدراسات المصرفية 

جامعة النيل الابيض

المستخلص : 
تناولــت الدراســة بعنــوان دور الدولــة في توجيــه وتوزيــع أمــوال الــزكاة بعدالــة 

ــورة  ــة بص ــل الحكوم ــة في تدخ ــكلة الدراس ــن مش ــة وتكم ــة والواقعي ــن الشرعي ب

مبــاشرة في توجيــه وتوزيــع أمــوال الــزكاة حتــي تحــدث  تغيــر جــذري في المجتمــع 

بــدلا مــن توجيههــا للعمــل والبرامــج السياســية وبالتــالي ينعــدم الأثــر الاقتصــادي 

والاجتماعــي المتمثــل  في تحســن المســتوى المعيــي لمســتحقي الــزكاة في المجتمعــات , 

وتغــر أوضاعهــم الماديــة والاقتصاديــة حتــى يصــروا مــن دافعــي الــزكاة , و يصبــح 

ــة الدراســة في  ــبرز أهمي ــة. وت ــة والواقعي ــزكاة يتوافــق مــع الشرعي ــع أمــوال ال توزي

ــم, والعمــل عــى  وتوفــر الرخــاء والرفــاه الاقتصــادي, وتوفــر ســبل العيــش الكري

ــاً. ــاً وإجتماعي ــة , وجعلهــا تلعــب دورا إقتصادي ــزكاة بعدال ــع مــال ال ــه وتوزي توجي

كمــا تهــدف الدراســة لمعرفــة دور الحكومــة الســلبي  فى توزيــع وتوجيــه أمــوال الزكاة  

ــات  ــاج والمشروع ــوض بالإنت ــا  في النه ــرة. ودوره ــات الفق ــة المجتمع ــر تنمي في تطوي

والاســتثمارية المنتجــة لــأسر الفقــرة والمتعففــة , و دورهــافي  الجوانــب الاجتماعيــة 

ــة  ــت الدراس ــوارق الطبقية.افترض ــة الف ــا وإزال ــي تكافلي ــيج الاجتماع ــه اللنس وربط

ــع  ــه وتوزي ــة وتوجي ــن دور الدول ــة ب ــة ذات دلال ــد علاق ــة : توج ــات الاتي الفرضي

أمــوال الــزكاة وفــق اولويــات محــددة نــص عليهــا الــشرع الحنيــف .توجــد علاقــة 

ذات دلالــة بــن دور الدولــة  والتنميــة الاقتصاديــة في المجتمعــات الاكثــر حاجــة .توجــد 

علاقــة ذات دلالــة  بــن دور الدولــة و توزيــع المشروعــات المنتجــة للمناطــق الريفيــة 

.اســتخدمت الدراســة المنهــج  التاريخــي الوصفــي التحليــي النظــري لبيانــات واقعيــة 

ــة  ــاهدة والملاحظ ــع المش ــن واق ــات م ــل البيان ــة وتحلي ــلال الدراس ــن خ ــة  .م فعلي

العمليــة الواقعيــة أكــدت الدراســة النتائــج الأتيــة:   . أثبتــت الدراســة أن الدولــة تقــوم 
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بتدخــلات معيبــة لاتتفــق مــع المصــارف الشرعيــة التــي ذكرهــا اللــه في كتابــه الكريــم 

بنــص واضــح لايقبــل الاجتهــاد والتأويــل والتحريــف , حيــث كانــت الحكومــة تقــوم 

بتوجيــه أمــوال الــزكاة في غــر المصــارف المحــددة بــل كانــت توجــه لتنفيــذ البرامــج 

السياســية وســداد الديــات وعــلاج القــادة النخــب السياســية ممــا يؤثــر ســلبا عــي 

ــي  ــب الشرع ــب الجان ــة يغي ــل الحكوم ــة أن تدخ ــت الدراس ــر . أثبت ــة الفق محارب

ويراعــي مصالــح الدولــة السياســية واصحــاب النفــوذ الســياسي ويهمــش المصــارف 

المســتحقة اعطــاء مــن لايملــك لمــن لايســتحق , وبالتــالي يترتــب عــي ذلــك عــدم العدالة 

والمصداقيــة والواقعيــة .  أثبتــت الدراســة مــن خــلال الشــواهد والأدلــة أن هنــاك دور 

للحكومــة ســلبي في توجيــه وانحــراف مســار توزيــع الــزكاة لاتنطبــق فيــه المعايــر 

الشرعيــة ولا الواقعيــة . وممــا أســفرت عنــه النتأئــج توصلــت الدراســة الي التوصيــات 

الأتيــة : يجــب عــي الحكومــة عــدم التدخــل المبــاشر الــذي يحــدث الخلــل والانحــراف 

الواضــح في عمليــة التوزيــع العــادل الــذي يراعــي الشرعيــة والواقعيــة .  عــدم تدخــل 

ــي  ــم .  ع ــتخدام نفوذه ــزكاة واس ــوال ال ــع أم ــين في توزي ــادة السياس ــب والق النخ

ــج  ــات والبرام ــداد الدي ــياسي وس ــل الس ــزكاة في العم ــوال ال ــه أم ــة أن لا توج الحكوم

السياســية التــي تخــدم مصالــح الحكومــة وتكســب رضــاء الجمهــور بصفــة عامــة 

.  عــي ديــوان الــزكاة أن يضــع خطــط واســتراتيجيات خاصــة بالتوزيــع لا تتعــارض 

ــة  ــذي يحقــق العدال ــم ال ــاب الكري ــواردة في الكت ــة المحــددة وال مــع الأحــكام الشرعي

والتنميــة المتوازنــة .  يجــب عــي الحكومــة أن تفصــل ديــوان الــزكاة كهيئــة مســتقلة 

بذاتهــا حتــي تــؤدي دورهــا الشرعــي والواقعــي دون تحيــز أو محابــاة . 

الكلمــات المفتاحيــة : دور الدولــة , الــزكاة , عدالــة , الشرعيــة , الواقعيــة 

. الرفــاه الاقتصــادي , توزيــع , توجيــه . 

Abstract: 
The study deals with the role of the state in directing and 

distributing zakat funds fairly between legitimacy and realism. The 
problem of the study lies in the government’s direct intervention in 
directing and distributing zakat funds in order for a radical change 
to occur in society instead of directing it to work and political 
programs. Zakat in societies, and their material and economic 
conditions change so that they become the payers of zakat, and the 
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distribution of zakat funds is in line with legitimacy and realism. 
The study highlights the importance of studying and providing 
prosperity and economic well-being, providing decent livelihoods, 
and working on directing and distributing Zakat money fairly, and 
making it play an economic and social role. The study also aims to 
know the government’s passive role in distributing and directing 
zakat funds in developing the development of poor societies, its 
role in promoting production, projects and investment producing 
poor and needy families, and its role in social aspects and linking 
it to the social fabric symbiotic and eliminating class differences. 
The study assumed the following hypotheses: There is a significant 
relationship between the role of the state and directing and 
distributing zakat funds according to specific priorities stipulated 
in the true law. There is a significant relationship between the role 
of the state and economic development in themost needy societies. 
There is a significant relationship between the role of the state and 
the distribution of productive projects to regions. The study used 
the historical, descriptive, analytical, and theoretical approach for 
actual realistic data. Through the study and analysis of the data 
from the reality of real observation and practical observation, the 
study confirmed the following results: The study proved that the 
state undertakes flawed interventions that are inconsistent with the 
legitimate banks mentioned by God in his noble book, with a clear 
text that does not accept diligence, interpretation and distortion, 
as the government used to direct zakat funds in other than specific 
banks, rather it was directed to implement political programs, 
pay debts and treat leaders of political elites, which negatively 
affects I have to fight poverty. The study proves that government 
interference takes away the legitimate side, takes into account the 
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political interests of the state and those with political influence, and 
marginalizes the deserving banks to give to those who do not own 
those who do not deserve, and consequently this results in injustice, 
credibility and realism. The study has proven through evidence and 
evidence that there is a negative role for the government in directing 
and deviating the path of distributing Zakat in which neither the 
Sharia nor realistic standards are applied. From the results of the 
results, the study reached the following recommendations: The 
government must not directly intervene that causes the imbalance 
and apparent deviation in the fair distribution process that takes 
into account legitimacy and realism. Elites and political leaders 
not interfere in distributing zakat money and using their influence. 
The government should not direct zakat money into political work, 
the payment of blood money, and political programs that serve 
the interests of the government and win the public’s approval in 
general. The Zakat Bureau should develop plans and strategies for 
distribution that do not conflict with the specific Sharia provisions 
mentioned in the Holy Book that achieve justice and balanced 
development. The government should separate the Zakat bureau 
as an independent and autonomous body in order to perform its 
legitimate and realistic role without bias or favoritism.

Key Words: role of the state.directing.distributing.
legitimacy.realism.fairly,zakat.

مقدمة :
لابــد أن تتدخــل الدولــة في النشــاط الاقتصــادي للســوق والثــروة وتوزيــع الدخل 

ــة  ــة , بالإضاف ــوم الحكومي ــة والرس ــوم الجمركي ــة والرس ــب بعدال ــرض الضرائ وف

للقيــام بأعبــاء جبايــة الــزكاة في تجديــد مســار للحيــاة المعيشــية ونظمهــا وتشــترط 

في تدخلهــا أن لا تتجــاوز سياســة الإدارة الفرديــة أو الحقــوق الجماعيــة.

ــة  ــمولي في صيان ــلام الش ــدق الإس ــع ص ــا م ــي متجانس ــل يأت ــدأ التدخ مب

ــواء. ــى الس ــة ع ــح الجماعي ــظ المصال ــة وحف ــات الفردي الحري
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وتســعى الدولــة إلي تحقيــق التــوازن الاقتصــادي بــن مصلحــة الفــرد ومصلحة 

ــة  ــرارات الاقتصادي ــاذ الق ــك واتخ ــرد في التملي ــة الف ــي حري ــث لا تطف ــة بحي الجماع

ــدود  ــدة بح ــة ومقي ــة مضمون ــة الفردي ــتثمار, فالحري ــتهلاك والاس ــة بالاس المتعلق

ــم الإســلامية. ــة حســب التعالي معين

الوظيفــة الاقتصاديــة للدولــة الإســلامية أمــر حتمــي, بحيــث ترتبــط بتحقيــق 

المصلحــة التــي هــي مقصــود الشــارع , كمــا قامــت لحفــظ التــوازن بــن المصالــح 

ــذ النظــام  ــة الإســلامية بمصلحــة تنفي العامــة والخاصــة, وقــد ارتبــط نشــاط الدول

ــا  ــم فيم ــة بالحك ــات المتعلق ــن الواجب ــر م ــذا الأم ــح ه ــى أصب ــلامي حت ــالي الإس الم

يختــص بالــزكاة باعتبارهــا ابــرز فرائــض النظــام المــالي الإســلامي فقــد اســند اللــه 

ــمْ  ــنْ أمَْوَالِهِ ــذْ مِ ــالى: )خُ ــه تع ــك في قول ــم وذل ــا إلى الحاك ــا وتوزيعه ــة جبايته مهم

رُهُــمْ وَتزَُكِّيهِــم بِهَا()أ(وبالتــالي أن مــن أولى المهــام الاقتصاديــة لــولاة الآمــر  صَدَقَــةً تطَُهِّ

في الدولــة الإســلامية هــو تنفيــذ النظــام المــالي الإســلامي جبايــة وصرفــا وفــق الأحكام 

الشرعيــة والأســس والضوابــط التــي وضعهــا فقهــاء المســلمن.

مهام الدولة في الاقتصاد الإسلامي تحقيق الآتي:

الضمان الاجتماعي.

توجيه ومراقبة النشاط الاقتصادي.

تحقيق التوازن الاجتماعي.

الإقتصــاد الإســلامي يــوازن ويوفــق بــن مصلحــة المجتمــع والجماعــة ومصلحــة 

ــر إضرار  ــن غ ــن م ــاج , لك ــائل الإنت ــراد لوس ــة الأف ــرر ملكي ــارض فيق ــرد دون تع الف

بالآخريــن أو تعطيلهــا عــن خلق المنفعة مــن منطلــق القاعــدة الفقهيــة )لا ضرر ولا ضرار(.

ــأن العمــل هــو أســاس  ــع )ب ــة للتوزي ــوازن هــي القاعــدة الذهبي ــة الت وقضي

الملكيــة ومــا لهــا مــن حقوقــه واهــم وســيلة مــن وســائل تحقيــق التــوازن العــادل 

ــروة. ــل الركــن الأســاسي في توزيــع الث ــزكاة حيــث تمث لل
أولًا : الاطار المنهجي :

مشكلة الدراسة :
ضعــف دور الدولــة في توجيــه وتوزيــع الــزكاة حتــي تحــدث  تغيــر جــذري في 

المجتمــع  , ومــدي الاثــر الاقتصــادي والاجتماعــي المترتــب  في تحســن المســتوى المعيي 

لمســتحقي الــزكاة في المجتمعــات , وتغــر الوضــع المــادي حتــى يصــروا مــن دافعــي 

الــزكاة وتوزيــع الــزكاة بــن الشرعيــة والواقعيــة  . 
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تساؤلات الدراسة : 
مــا الــدور الــذي تؤديــه الدولــة في توجيــه وتوزيــع  الــزكاة بعدالــة حتــي تحدث 

تغــر في حيــاة كثــر مــن الذيــن يســتحقون الــزكاة وتحســن المســتوي المعيي  ؟

مامدي الدور الذي تلعبه الدولة في احداث تنمية وتطور في المجتمع ؟

ما دور الدولة في مناهضة الفقر وتوزيع مال الزكاة ؟
أهمية الدراسة :

ــه  ــع وتحريك ــوي في المجتم ــن دور حي ــة م ــا للدول ــة  لم ــة  الدراس ــع أهمي تنب

ــاً, وتوفــر الرخــاء والرفــاه الاقتصــادي, وتوفــر ســبل العيــش  ــاً وإجتماعي إقتصادي

ــا تلعــب دورا  ــة , وجعله ــزكاة بعدال ــع مــال ال ــه وتوزي ــم, والعمــل عــى توجي الكري

ــاً. إقتصادياوًإجتماعي
أهداف الدراسة :

معرفة دور الدولة  فى توزيع وتوجيه اموال الزكاة في تطوير تنمية المجتمع الفقرة.

معرفة دور الدولة  في النهوض بالإنتاج والمشروعات والاستثمارية .

ــا  ــة في  نســجها للمجتمــع تكافلي ــة عــي الجوانــب الاجتماعي معرفــة دور الدول

ــة. ــة الفــوارق الطبقي وإزال
فروض الدراسة :   

توجــد علاقــة ذات دلالــة بــن دور الدولــة وتوجيــه وتوزيــع مــال الــزكاة وفــق 

اولويــات محــددة نــص عليهــا الــشرع الحنيــف.

 توجــد علاقــة ذات دلالــة بــن دور الدولــة  والتنميــة الاقتصاديــة في المجتمعــات 

الاكثــر حاجــة . 

ــة  ــات المنتج ــع المشروع ــة و توزي ــن دور الدول ــة  ب ــة ذات دلال ــد علاق توج

ــة . ــق الريفي للمناط
منهج الدراسة :

اســتخدمت الدراســة المنهــج  التاريخــي الوصفــي التحليــي النظــري لبيانــات 

واقعيــة فعليــة  .
مصادر جمع بيانات الدراسة :

 المصــادر الأوليــة: القــرآن الكريــم والســنة النبويــة والمقابــلات والزيــارات الميدانية 

والإســتبيان. والمصــادر الثانويــة: الكتــب والمراجــع والمجــلات والتقاريــر والدوريات .
حدود الدراسة : 

الحدود المكانية: ولاية النيل الأبيض، السودان.
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الحدود الزمانية: الفترة من  2005، 2015م.

الحدود الموضوعية : دور الدولة في توجيه وتوزيع مال الزكاة بعدالة .
تبويب الدراسة :

ــات  ــي والدراس ــار المنهج ــة :  الإط ــات الاتي ــي المحتوي ــة ع ــتمل الدراس تش

ــة  ــات ,ومناقش ــع البيان ــن واق ــة م ــة  التحليلي ــري ،  الدراس ــار النظ ــابقة ، والإط الس

ــع . ــادر المراج ــات ، و المص ــج والتوصي ــل البيانات،النتائ تحلي

ثانيا : الدراسات السابقة 
1/ دراسة رقية سعيد على محمد) 6991 م( : )1(

ــذ  الدراســة في  المملكــة  ــم تنفي ــزكاة  وأثرهــا التربــوي، ت ــت الدراســة ال  تناول

الأردنيــة  الهاشــمية وهدفــت الدراســة  إلي التعــرف عــي أثــر الــزكاة في تربيــة أخذهــا 

مــن المســتحقن مــن الأصنــاف الثمانيــة, وخلصــت الدراســة إلي النتائــج التاليــة: إن 

الــزكاة وســيلة مــن وســائل التكافــل  الاجتماعــي وتهــدف إلي تربيــة  عقيــدة الفــرد 

المســلم وتحســن ســلوكه وعلاقتــه بالآخريــن لأن الإســلام  يحــث عــى التعــاون  بالــبر 

والتقــوى، لقــد نجحــت الــزكاة في محاربــة الفقــر وحلــت مشــكلات المجتمــع بطريقــة 

التكافــل والتضامــن مــن أجــل تقليــل الفــوارق بــن الطبقــات، الــزكاة تجعــل عقيــدة 

الفــرد المســلم عقيــدة صحيحــة وتجعــل أخلاقــة أخلاقــا ســامية لأنــه يلتــزم بــآداب 

ــة  ــت الدراس ــة، وأوص ــة الاجتماعي ــوة والعدال ــاس روح  الأخ ــي أس ــزكاة ع ــاق ال إنف

ــث  ــة بحي ــاف الثماني ــل في الأصن ــن يدخ ــي م ــزكاة ع ــاق ال ــع في إنف ــضرورة التوس ب

يشــمل الجهــاد والمصالــح العامــة.

ــار  ــز في  الآث ــي تترك ــب الت ــا في الجوان ــان تمام ــتان يتفق ــة الدراس المقارن

الاقتصاديــة والاجتماعيــة لــدي المســتحقن وربــط المجتمــع تكافليــاً.
2/دراسة نجيب سمير خريس ) 8991 م(: )2(

ــم  ــزكاة: ت ــع ال ــن  بدف ــلوك المكلف ــرة في س ــل المؤث ــة  العوام ــت الدراس  تناول

ــي  ــرف ع ــة إلي التع ــت الدراس ــمية وهدف ــة الهاش ــة الأردني ــة في المملك ــذ الدراس تنفي

ســلوك المكلفــن  بدفــع الــزكاة في الأردن, والأســباب التــي تمنــع أديتهــا, والصعوبــات 

ــرات  ــض المتغ ــة بع ــل وعلاق ــه الأمث ــي الوج ــا ع ــترض تأديته ــي تع ــات الت والمعوق

والعوامــل العقديــة, والثقــة بالجهــات الرســمية وإلزاميــة الــزكاة وغرهــا مــع تأديتياً، 

ــة  ــة علاق ــل العقدي ــزكاة والعوام ــن ال ــة ب ــالي: إن العلاق ــة إلي الت ــت  الدراس ولخص

ــة الــزكاة، هنــاك  إيجابيــة قويــة, وتقويــة هــذه العوامــل ســتؤدي إلي  زيــادة حصيل
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صعوبــة عنــد الكثريــن يجدونهــا في تقديــر الــزكاة خاصــة لعــدم وجــود المختصــن 

بهــذا الأمــر، هنــاك رغبــة لــدي المكلفــن بجعــل الــزكاة إلزاميــة، العلاقــة بــن تأديــة 

الــزكاة مــن جهــة العمــر أو الدخــل أو المســتوي التعليمــي مــن جهــة علاقــة ضعيفــة 

ــي,  ــزام الدين ــادة الالت لا يمكــن أن يعــول عليهــا، وأوصــت الدراســة العمــل عــي زي

ــه  ــاء مؤسس ــا وإنش ــا لا طوع ــا  إلزام ــق أحكامه ــزكاة وتطبي ــة ال ــة بفريض والعناي

ــزكاة. مســتقلة لل

المقارنــة بــن الدراســتن يتفقــان في الأثــر الاقتصــادي والاجتماعــي عــي جبايــة 

الــزكاة ويختلفــان في توزيــع المصــارف الزكويــة بصفــة خاصــة في ولايــة النيــل الابيض 

التــي تتســم بخصوصيــة وطبيعــة معينــة .
3/ دراسة حسن بن عبدالرحمن الباذنجكي )1002م( : )3( 

 تناولــت الدراســة الــزكاة وإنفاقهــا في المشروعــات الخريــة والمصالــح العامــة، 

ــاق  ــع إنف ــي واق ــرف ع ــة إلي التع ــت الدراس ــوريا  وهدف ــة في س ــذ الدراس ــم تنفي ت

الــزكاة وأموالهــا في المشروعــات  الخريــة والمصالــح العامــة للنــاس، وخلصت الدراســة 

إلي عــدم صرف الــزكاة في المصالــح العامــة ووجــوه الــبر قطعــا لعــدة وجــوه منهــا: 

ــاع   ــنة وإجم ــاب والس ــه الكت ــة دل علي ــاف الثماني ــزكاة في الأصن ــارف ال ــر مص ح

الأمــة، إجمــاع الجمهــور عــي عــدم جــواز صرف الــزكاة  في المصالــح  العامــة  ووجــوه 

ــلام في  ــن س ــم ب ــد القاس ــو عبي ــظ أب ــام الحاف ــاع  الإم ــذا الإجم ــي ه ــص ع ــبر, ن ال

ــه الاســتذكار، عــدم  ــبر في كتاب ــد ال ــن عب ــام أب ــس  الإم ــة المحــي, وشــيخ الأندل كتاب

الإجمــاع عــي  التمليــك  في الأصنــاف الأربعــة الــواردة أســمائهم في قســم الصدقــات, 

ــة  ــت الدراس ــبر، وأوص ــوه ال ــة ووج ــح العام ــزكاة في المصال ــواز صرف ال ــد ج لا يفي

بــضرورة  إنشــاء مؤسســات تابعــة لمؤسســات الــزكاة تقــوم باســتثمار أمــوال الــزكاة 

يتــم الإســتفادة منهــا في المشروعــات الخريــة.

المقارنــة بــن الدراســتن تختلفــان تمامــا  في اوجه الــرف و تمليــك المشروعات 

المنتجــة للمصــارف الزكوية  .
4/دراسة يوسف القرضاوي )1002م(  )4(

  تناولــت الدراســة دور الــزكاة في عــلاج المشــكلات الاقتصاديــة  وشروط نجاحها، 

تــم تنفيــذ  الدراســة في دولــة قطــر وهدفــت الدراســة إلي التعــرف عــي دور الــزكاة في 

حــل المشــكلات التــي لهــا علاقــة بالــزكاة  مثــل الفقــر  والبطالــة والديــون والفــوارق 

ــه بالرغــم  ــز النقــود وحبســها  وخلصــت الدراســة إلي أن ــة  الفاحشــة وكن الاقتصادي
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مــن دور الــزكاة في عــلاج المشــكلات الاقتصاديــة إلا أنهــا ليســت هــي العــلاج الوحيــد 

فهنــاك  العمــل ونفقــات الميســورين مــن الأقــارب ومــوارد الدوليــة الإســلامية  المختلفة 

ــت الدراســة أن  ــزكاة والصدقــات المســتحبة وبين ــة في أمــال بعــد ال والحقــوق الواجب

مهمــة الــزكاة ليســت مقصــورة عــي عــلاج المشــاكل الاقتصاديــة, بــل مهتما مســاعدة 

ــن،  ــجيع الغارم ــاد وتش ــة الجه ــوب وأداء فريض ــف القل ــي تألي ــلمة ع ــة المس الدول

ــكلات   ــل المش ــزكاة في ح ــل ال ــاح عم ــاع شروط نج ــضرورة إتب ــة ب ــت  الدراس وأوص

الاقتصاديــة والتــي تــم ذكرهــا في الدراســة. 

ــح ان  ــة توض ــة الحالي ــان الدراس ــا  ب ــان تمام ــتن تختلف ــن الداس ــة ب المقارن

ــة  ــوارق الطبقي ــة الف ــر وإزال ــة والفق ــن البطل ــع م ــكلات المجتم ــج مش ــزكاة تعال ال

ــج  ــابقة فتعال ــة الس ــا الدراس ــة ام ــار الاجتماعي ــة والاث ــار الاقتصادي ــث الاث ــن حي م

ــط  . ــة فق ــكلات الاقتصادي المش
5/دراسة جبر زيدان بدوي عليوة )7002م(:  )5( 

تناولــت الدراســة إدارة وتنظيــم أمــوال  الــزكاة وأثرهمــا في الحــد مــن ظاهــرة 

الفقــر في قطــاع غــزة تــم تنفيــذ الدراســة في مدينــة نابلــس، الضفــة الغربيــة وهدفــت 

الدراســة إلي التعــرف عــي دور كل مــن الــزكاة والضريبــة عــي التنميــة الاقتصاديــة 

ــت  ــة، وخلص ــة الاقتصادي ــة التنمي ــة في عملي ــزكاة والضريب ــن ال ــر كل م ــدى تأث وم

الدراســة إلي التــالي: إن مصــارف الــزكاة تدعــم أركان المجتمــع الإســلامي القــوي وتوفر 

الكفايــة لــكل أفــراده، إن الــزكاة والضرائــب مــن الإيــرادات الســيادية في الدولــة وأن 

تطبيقهمــا بطريقــة صحيحــة يــؤدي إلي الاســتقرار والنمــو الــذي يــؤدي إلي التنميــة، 

يتعــدد مفهــوم التنميــة بتعــدد التجــارب التنمويــة ويتنــوع الفكــر التنمــوي، مفهــوم 

ــات  ــكل الإمكان ــدي, ديناميكــي, شــامل ل ــة في الفكــر أللإســلامي مفهــوم عقائ التنمي

البشريــة والماديــة، وأوصــت الدراســة بــضرورة زيــادة الوعــي الزكــوي بــن المســلمن 

ــة  ــن بأهميتهــا وكيفي مــن خــلال وســائل الإعــلام المختلفــة بقصــد تعريــف المواطن

أدائهــا ودورهــا  الهــام في اقتصاديــات الدولــة الإســلامية 

المقارنــة  بينهمــا بــان الــزكاة تســهم في الاقتصــاد القومــي للدولــة الإســلامية 

في الدراســة الســابقة امــا الدراســة الحاليــة فتوضــح الاثــار الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

للــزكاة جبايــة وصرفــا .

6/دراســة ختــام عــارف حســن عمــاوي )2010م( : )6(  تناولــت الدراســة 

دور  الــزكاة في التنميــة الاقتصاديــة، تــم تنفيــذ  الدراســة  في مدينــة نابلــس ، الضفــة 
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دور الدولة في توجيه وتوزيع الزكاة بعدالة بين الشرعية والواقعية دراسة تطبيقية السودان خلال الفترة )2005 م – 2015 م ( 

الغربيــة وهدفــت الدراســة إلي التعــرف عــي دور الــزكاة في  التنميــة الاقتصاديــة وتمكن 

أهميــة هــذه الدراســة  في أنهــا جمعــت بــن الفقــه قديمــة  وحديثــة وســعت إلي إيجــاد 

حلــول لأســئلة والقضايــا الطارئــة والمتعلقــة بــدور الــزكاة في التنميــة الاقتصاديــة، 

وخلصــت الدراســة إلي أن الأثــر العظيــم للــزكاة في الجانــب  الاقتصــادي يتمثــل في حــل 

مشــكلة الفقــر والقضــاء عــي هــذه المشــكلة أو التقليــل منهــا إلي أبعــد مــدي  ممكــن, 

وذلــك بإعطــاء الفقــراء مــن أمــوال الــزكاة مــا يوصلهــم إلي درجــة الكفايــة وينقلهــم 

ــضرورة  ــة ب ــت الدراس ــا، وأوص ــن له ــتغنين ومعط ــزكاة إلي مس ــن لل ــن محتاج م

التنســيق والتعــاون وتبــادل الخــبرات بــن مؤسســات ولجــان الــزكاة داخــل الدولــة  

الواحــدة عــي مســتوي الدولــة.

المقارنــة بينهمــا تكمــن في الآثــار الاقتصاديــة والاجتماعيــة مــن خــلال المصارف 

ــا  ــة فهم ــة الاقتصادي ــزكاة في التنمي ــدور ال ــق ب ــابقة تتعل ــة الس ــة والدراس الزكوي

ــا .  ــان تمام يختلف
 الاطار النظري :

مفهوم الزكاة ودورها في المجتمع :
 الــزكاة ركــن مــن أركان الإســلام, وهــي تمثــل الركــن المــالي والإجتماعــي, وهي  

مــع كلمــة  التوحيــد وإقامــة الصــلاة يدخــل المــرء في جماعــة المســلمن  قــال تعــالي 

ــاتِ  ــلُ الآيَ ــنِ وَنفَُصِّ ي ــمْ فِي الدِّ ــزَّكَاةَ فَإِخْوَانكُُ ــوُاْ ال ــلاةََ وَآتَ ــواْ الصَّ ــواْ وَأقََامُ ــإِن تاَبُ )فَ
ــونَ(.)أ( ــوْمٍ يعَْلَمُ لِقَ

وهــي الركــن  الثالــث في الإســلام  إذ وردت  في الحديــث الــذي أخرجه  الشــيخان: 

عــن أبــن عمــر رضي اللــه عنهمــا  قــال: قــال رســول اللــه صــي عليــه وســلم  )بنــي 

ــام  ــه  وأق ــول الل ــداً رس ــه  وأن محم ــه إلا الل ــهادة أن لا أل ــس ش ــي خم ــلام ع الإس

الصــلاة, وإيتــاء الــزكاة   والحــج وصــوم رمضــان()ب(.

فالــزكاة مظهــر مــن مظاهــر التكافــل والتعــاون, ووشــيجة مــن وشــائج ولايــة 

المؤمنــن، إذ قــال اللــه تعــالي ( وَالْمُؤْمِنـُـونَ وَالْمُؤْمِنـَـاتُ بعَْضُهُــمْ أوَْلِيـَـاء بعَْــضٍ يأَمُْرُونَ 

ــلاةََ وَيؤُْتـُـونَ الــزَّكَاةَ وَيطُِيعُــونَ اللّــهَ  بِالْمَعْــرُوفِ وَينَهَْــوْنَ عَــنِ الْمُنكَــرِ وَيقُِيمُــونَ الصَّ
وَرَسُــولَهُ أوُْلَـــئِكَ سَــرَحَْمُهُمُ اللّــهُ إنَِّ اللّــهَ عَزِيــزٌ حَكِيمٌ()أ(

فهــذه الولايــة بــكل المقومــات التــي تشــر إليهــا الآيــة معناهــا )أنــه الجماعــة  

ــولي  ــه ويت ــن بالل ــي تؤم ــة الت ــي الجماع ــه ه ــملها برحمت ــه ويش ــارك الل ــي يب الت

ــه  ــن الل ــا وب ــا بينه ــل م ــروف, تص ــر بالمع ــب, تأم ــح والح ــا بالنص ــا بعض بعضه
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بالصــلاة, وتقــوي صلاتهــا بعضهــا  البعــض بإيتــاء الــزكاة والتعــاون الدائــم عــي 

ــوى . ــبر والتق ال

فبتلــك الولايــة إزداد المؤمنــون تمكينــا في الأرض وفتــح اللــه لهــم الأبصــار قــال 

ــلَاةَ وَآتَــوُا الــزَّكَاةَ وَأمََــرُوا  كَّنَّاهُــمْ فِي الْأرَْضِ أقََامُــوا الصَّ ســبحانه وتعــالي: )الَّذِيــنَ إنِ مَّ
بِالْمَعْــرُوفِ وَنهََــوْا عَــنِ الْمُنكَــرِ وَلِلَّــهِ عَاقِبَــةُ الْأمُُــورِ()أ(

فمنزلــه الــزكاة ومرتبتهــا عظيمــة فهــي بعــد الشــهادة وإقامــة الصــلاة, وقــرن 

اللــه بينهــا وبــن الصــلاة في القــرآن الكريــم دلالــة عــي قــوة الاتصــال  بينهمــا, وأن 

الديــن لا يتــم إلا بهــا, ولذلــك يؤلــف لهــا القــرآن أعــي دســتور ومــا أعجبــه! فالصــلاة  

والــزكاة  دعمتــان متينتــان بنــي عليهمــا الإســلام.

ــالي )في  ــه تع ــال الل ــابقن ق ــاء الس ــل الأنبي ــاً في مل ــزكاة كان مشروع ــاء ال وإيت

ــا  ــدُونَ بِأمَْرِنَ ــةً يهَْ ــمْ أئَِمَّ ــلام )وَجَعَلْناَهُ ــلاة والس ــم الص ــه عليه ــم  وآل ــق إبراهي ح
ــلَاةِ وَإيِتـَـاء الــزَّكَاةِ وَكَانـُـوا لَنـَـا عَابِدِيــنَ()أ( وَأوَْحَينْـَـا إلَِيهِْــمْ فِعْــلَ الْخَــرْاَتِ وَإقَِــامَ الصَّ

أولًا:  الزكاة لغة واصطلاحا  :
الــزكاة في اللغــة :معناهــا البركــة والنمــاء والطهــارة والصــلاح وأصلهــا النمــاء, 

أي الزيــادة, يقــال زكا الــزرع  إذا زاد وكل شــئ أزداد  فقــد زكا.وأيضــاً في اللغــة كذلــك 

تــرد عــي معنــي النمــو والبركــة والزيــادة في الخــر والتطهــر قــال  تعــالي )قَــدْ أفَْلَــحَ 

مَــن زَكَّاهَــا()أ( طهرهــا مــن الأدنــاس وتطلــق أيضــاً عــي المــدح )فَــلَا تزَُكُّــوا أنَفُسَــكُمْ 

هُــوَ أعَْلَــمُ بِمَــنِ اتَّقَــى()أ( .أي تمدحوهــا والــزكاة أيضــاً الصــلاح, قــال تعالي:)فَأرََدْنـَـا 

نـْـهُ زَكَاةً وَأقَْــرَبَ رُحْمًــا()أ( . قــال الفــرار أي صلاحــاً  وقــال  أنَ يبُدِْلَهُمَــا رَبُّهُمَــا خَــرْاً مِّ

ــنْ أحََــدٍ أبَـَـدًا وَلَكِــنَّ اللَّــهَ  تعــالي )وَلَــوْلَا فَضْــلُ اللَّــهِ عَلَيكُْــمْ وَرَحْمَتـُـهُ مَــا زَكَا مِنكُــم مِّ

يزَُكِّــي مَــن يشََــاء وَاللَّــهُ سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ()أ( والمعنــي  مــا صلــح منكــم واللــه يصلــح مــن 

. ء يشا
ثانياً: حكم الزكاة :

 فــرض عــن عــي كل مــن بلــغ النصــاب  ويــدل عــي ذلــك كتــاب اللــه وســنه 

ــلَاةَ وَآتـُـوا  نبيــه صــي عليــه  وســلم  وإجتمــاع  الأمــة: قــال جــل جلالــه: )وَأقَِيمُــوا الصَّ

الــزَّكَاةَ وَأقَْرِضُــوا اللَّــهَ قَرْضًــا حَسَــناً( )أ(.

ــا فِي  ــةَ وَلاَ ينُفِقُونهََ ــبَ وَالْفِضَّ ــزُونَ الذَّهَ ــنَ يكَْنِ ــالي: )وَالَّذِي ــه تع ــال الل ــد ق وق

هُــم بِعَــذَابٍ ألَِيــمٍ 34 يـَـوْمَ يحُْمَــى عَلَيهَْــا فِي نـَـارِ جَهَنَّــمَ فَتكُْــوَى بِهَــا  ْ سَــبِيلِ اللّــهِ فَبشَرِّ

جِباَهُهُــمْ وَجُنوبهُُــمْ وَظُهُورُهُــمْ هَـــذَا مَــا كَنزَْتـُـمْ لأنَفُسِــكُمْ فَذوُقُــواْ مَــا كُنتـُـمْ تكَْنِزُونَ(
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دور الدولة في توجيه وتوزيع الزكاة بعدالة بين الشرعية والواقعية دراسة تطبيقية السودان خلال الفترة )2005 م – 2015 م ( 

)أ(.عــن أبــي ذر رضي اللــه عنــه قــال: أنتهيــت إلي رســول اللــه صــي اللــه عليــة وســلم  

ــرون ورب  ــم الأخ ــة, ه ــرون ورب الكعب ــم الأخ ــة )ه ــل  الكعب ــول في ظ ــو يق وه

الكعبــة( قلــت مــا شــأني أيــرى في شيء مــا شــأني فجلســت إليــه وهــو يقــول فمــا 

اســتطعت  أن أســكت وتغشــاني مــا شــاء اللــه, فقلــت مــن هــم بأبــي أنــت وأمــي يــا 

رســول اللــه قــال: ) الأكثــرون أمــولاً  إلا مــن قــال هكــذا وهكــذا وهكــذا()ب(.وفي حديث 

عــن أبــن عبــاس رضي اللــه عنهمــا أن النبــي صــي اللــه عليــه وســلم  بعــث معــادا 

رضي اللــه عنــه إلي اليمــن فقــال: )أدعهــم إلي شــهادة أن لا إلــه إلا اللــه وأنــي رســول 

اللــه, فــأن هــم أطاعــوا لذلــك فأعلمهــم أن اللــه قــد أفــترض عليهــم خمــس صلــوات 

في كل يــوم ليلــه, فــأن هــم أطاعــوا لذلــك فأعلمهــم أن اللــه افــترض عليهــم صدقــة 

في أموالهــم  تؤخــذ مــن أغنيائهــم  وتــرد عــي فقرائهــم()ب(. أمــا الإجمــاع, يقــول ابــن 

قدامــه وأجمــع المســلمون في جميــع الإعصــار عــي وجوبهــا, واتفــق الصحابــة عــي 

ــه لا قاتلــن مــن فــرق  قتــال مانعيهــا, وقــد أورد أبــو داود:  فقــال:  أبــو بكــر )والل

بــن الصــلاة والــزكاة  فــإن الــزكاة حــق المــال واللــه لــو منعونــي عقــالا كانــوا يؤدنه 

إلي رســول اللــه صــي اللــه عليــه وســلم لقاتليهــم عــي منعــه()ب(.
ثالثاً  : حكمة  مشروعية  الزكاة :

 فرضــت  الــزكاة  في الســنة الثانيــة مــن الهجــرة عــي الأرجــح وقــد فرضــت 

ــك فرضــت زكاة الأمــوال. ــم بعــد ذل زكاة الفطــر أولاً  ث

ــم   ــه  تعــالي وهــو العــي الحكي ــا الل ــادات, مــا شرعه ــزكاة مــن ســائر العب ال

إلا لحكــم وكلهــا تــدور حــول إكمــال الإنســان المؤمــن  وإســعاده  في الدنيــا والآخــرة  

ومنهــا.

الــزكاة تطهــر روح المؤمــن مــن رزيلــة الشــح والبخــل والقتــال, فهــي ســبب 

ــك, وكان الجــود  ــة  إلي الحــرص, ولمــا كانــت لذل ــع البخــل حيــث أن النفــس ميال لمن

ــى  ــا  عــي الكــرم حت ــن له ــة رياضــة للنفــس وتمري ــزكاة بمثاب ــت ال ــاً  جعل مطلوب

ــيئة  ــم الس ــام, وآثاره ــوب والآث ــار الذن ــن أخط ــن م ــس المؤم ــة نف ــر عادة.تزكي يص

رُهُــمْ وَتزَُكِّيهِــم بِهَــا وَصَــلِّ  عــي القلــوب  قــال تعــالي )خُــذْ مِــنْ أمَْوَالِهِــمْ صَدَقَــةً تطَُهِّ

ــمٌ()أ( .  ــمِيعٌ عَلِي ــهُ سَ ــمْ وَاللّ ــكَنٌ لَّهُ ــكَ سَ ــمْ إنَِّ صَلاتََ عَلَيهِْ

ــه  ــه بمــا يجــد مــن رأس المــال وصيانت ســد حاجــة الفقــر وتوفــر العمــل ل

ــذل والســؤال. مــن ال

ــه  ــا في قول ــي كم ــد المك ــذ العه ــراء من ــة للفق ــاء الصدق ــلمن إيت وشرع للمس
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تعــالى )فَــلَا اقْتحََــمَ الْعَقَبـَـةَ 11 وَمَــا أدَْرَاكَ مَــا الْعَقَبـَـةُ 12 فَــكُّ رَقَبـَـةٍ 13 أوَْ إطِْعَــامٌ فِي 

يـَـوْمٍ ذِي مَسْــغَبةٍَ 14 يتَِيمًــا ذاَ مَقْرَبـَـةٍ 15 أوَْ مِسْــكِيناً ذاَ مَتْربَةٍَ()أ(.تقويــة أواصر المحبــة  

ــن   ــز المقاتل ــلام تجهي ــان والإس ــي الإيم ــتتة ع ــوب المش ــع القل ــلمن، وجم ــن المس ب

ــاد الحربــي لنــشر الديــن تيســر تــداول المــال,  ــه وإعــداد العــدة والعت في ســبيل الل

وانتقالــه مــن يــد إلي يــد يســاعد عــي تفتيــت الثروة.أنهــا تقــي المجتمــع مــن الرذائــل 

التــي يســببها البــؤس والحرمــان مثــل الرقــة والنهــب, أنهــا تطهــر للمــال  المزكــي 

ــه تعــالي عــي  ــزكاة هــو شــكر لل ــه, إن أداء ال ــه تعــالي في ونمــاؤه ببركــة طاعــة الل

نعمــه العديــدة للإنســان, إنهــا موجبــة لرضــاء اللــه تعــالي أقترنهــا بالصــلاة في كتابــه 

ــل  ــال ج ــك ق ــن ذل ــزكاة وم ــر بال ــترن الأم ــلاة أق ــر بالص ــا ورد الأم ــز فحيثم العزي

ــنْ خَــرٍْ تجَِــدُوهُ عِنــدَ  مُــواْ لأنَفُسِــكُم مِّ ــلاةََ وَآتـُـواْ الــزَّكَاةَ وَمَــا تقَُدِّ شــانه: )وَأقَِيمُــواْ الصَّ

ــونَ بصَِــرٌ(.)ب( ــهَ بِمَــا تعَْمَلُ ــهِ إنَِّ اللّ اللّ
رابعاً : حكم الشرع في قتال ما نعي الزكاة :

 في حديــث, أن أبــا هريــرة قــال لمــا تــوفي النبــي  واســتخلف أبــو بكــر, وكفــر 

ــال  ــد ق ــاس, وق ــل الن ــف تقات ــر, كي ــا بك ــا أب ــر ي ــال عم ــرب ق ــن الع ــر م ــن كف م

ــه، فمــن قــال  ــه : )أمــرت أن أقاتــل النــاس حتــى  يقولــوا لا إلــه إلا الل رســول الل

ــه()ب( .وقــد  ــه ونفســه, إلا بحقــه, وحســابه عــي الل ــه، عصــم منــي مال ــه إلا الل لا إل

أخــذ قانــون الــزكاة لســنه 1990 تعديــل ســنه 2000م بهــذا في المــادة )24( )كل مــن 

يتحايــل أو يتهــرب ويمتنــع عــن دفــع الــزكاة الواجبــة عليــه يعاقــب  بغرامــة لا تزيــد 

ــإن كان  ــا, ف ــراً لوجوده ــزكاة منك ــع ال ــن من ــا م ــزكاة( )7( . وأم ــك ال ــدار تل ــن مق ع

جاهــلا ومثلــه يجهــل ذلــك لحداثــة عهــده بالإســلام أو إلا أنــه نشــأ بباديــة بعيــدة 

عــن الأمصــار, أو نحــو ذلــك فإنــه يعــرف وجوبهــا ولا يحكــم بكفــره لأنــه معــذور 

وأن كان مســلماً نشــأ ببــلاد وتجــري عليــه أحــكام المئــي, لكونــه أنكــر معلومــاً مــن 

الديــن بالــضرورة.
 الزكاة بين الشرعية والواقعية :
1 -  الأدلة من الكتاب والسنة :

 ذكــرت  الآيــة  الكريمــة  الفقــراء  والمســاكن  ومبــاشرة العاملــن عليهــا وجعلت 

لهــم ســهم وهــم الجهــاز الــذي يقــوم بجبايتهــا وهــذا الجهــاز متفرغــا و متخصصــاً 

مــن الســعاة والجبــاة والدعــاة والمحاســبن وهــذا دليــل عــي أن الأصــل في الــزكاة أن 

تتــولي أمرهــا الدولــة جمعــاً وصرفــاً.
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دور الدولة في توجيه وتوزيع الزكاة بعدالة بين الشرعية والواقعية دراسة تطبيقية السودان خلال الفترة )2005 م – 2015 م ( 

رُهُــمْ وَتزَُكِّيهِــم بِهَــا وَصَــلِّ  وقــال اللــه تعــالي: )خُــذْ مِــنْ أمَْوَالِهِــمْ صَدَقَــةً تطَُهِّ
عَلَيهِْــمْ إنَِّ صَلاتََــكَ سَــكَنٌ لَّهُــمْ وَاللّــهُ سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ()أ(

2 -   دفع الزكاة للدولة والخوف منها:
ــا  ــزكاة إلي الانحــراف به ــؤون ال ــة لش ــولي الدول ــؤدي ت يتخــوف البعــض أن ي

وتوليهــا مــن ليــس أهــلاً لهــا, وتوجيههــا في غــر مصارفها.وهــذا ليــس جديــد, عــن 

أنــس رضي اللــه عنــه أن رجــلاً قــال  لرســول اللــه صــي اللــه عليــه وســلم, إذا أديــت 

ــا إلي رســولي  ــه ورســوله؟: )نعــم إذا أديته ــه إلي الل ــت من ــد برئ ــزكاة لرســولك فق ال

فقــد برئــت منهــا إلي اللــه ورســوله فلــك أجرهــا وأتمهــا عــي مــن بدلهــا(. ومــا ذلــك 

إلا أن المفــرة  الناتجــة عــن عــدم إهتمــام الدولــة بهــذه الشــعرة أعظــم بكثــر مــن 
مجــرد خــوف تبديلهــا مــن قبــل العامــل )8(.

3 -  الدولة ومسؤوليتها نحو الزكاة :
ــة   ــت الدول ــتقيم إلا إذا  أعلن ــزكاة لا تس ــاه ال ــؤوليتها تج ــة ومس ــب الدول  وأج

إقراراهــا بالإســلام الأمــر كلــه، كبــرة وصغــرة للــه عــز وجــل. أن تعــد العــدة وتخطط 

وتدبــر أنجــح الســبل لجبايتهــا وأيــر الطــرق لرفهــا . وتذكــرة وإعانــة للعبــاد عــي 

أداء واجباتهــم وأخذهــا عنــوة ممــن يماطــل في أدائهــا.في أخــذ الفقــر حقــه مــن الدولــة 

حفــظ لكرامتــه أن يجرحهــا بالمــن والأذى.توجــد مصــادر لا يقــدر عليهــا إلا ولي الأمــر، 
كالجهــاد، المؤلفــة قلوبهــم.إن توليهــا الدولــة القــوي الأمــن مــن النــاس )9(

-  المرتكزات القانونية للزكاة :
  المرتكــز  الدســتوري: أســتند القانــون عــي دســتور جمهوريــة الســودان لســنه 

1998م والدســتور قــام عــي جملــه مــن المبــادئ التــي تحــدد وجهــه الدولة فأشــارت 

المــادة )81( الدســتور إلي: يســتصحب العاملــون في الدولــة والحيــاة تســخرها لعبــاده 

ــه، يلــزم المســلمون فيهــا الكتــاب والســنة ويحفــظ الجميــع فيهــا نيــات التديــن  الل

ويراعــون تلــك الــروح في الخطــط والقوانــن والسياســات الرســمية.ونص الدســتور  في 

المــادة )10( الــزكاة فريضــة ماليــة تجبيهــا الدولــة وينظــم القانــون كيفيــة جبايتهــا 

وصرفهــا وإدارتهــا.

 المرتكــز القانوني:حــددت المــادة )5( مــن قانــون الــزكاة لســنه 2000م أهــداف 

ــا  ــات بم ــع وصرف الصدق ــزكاة وجم ــة ال ــف فريض ــداف توظي ــة أه ــزكاة بأربع ال

يحقــق طهــارة المــال وتزكيــة النفــس الدعــوة والإرشــاد إلي أهميــة الــزكاة والصدقــات 

وبســط أحكامهــا بــن النــاس تأكيــد ســلطان الدولــة المســلمة في جمــع وإدارة الــزكاة 
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والصدقــات وتوزيعهــا عــي مســتحقيها .تلقــي وجبايــة وإدارة وتوزيــع الــزكاة بمــا 
يحقــق التراحــم والتكافــل الإجتماعيــن. )10(

ج . المرجعية لأهل الحل والعقد :
ــنه 2000م  ــدل لس ــنه 1990 المع ــزكاة لس ــون ال ــن قان ــادة )7( م ــت الم  نص

ينشــأ بالديــوان مجلــس يســمي )المجلــس الأعــى لأمنــاء  الــزكاة( ويتكــون مــن الوزير 

ــن  ــاوز العشري ــاء لا يتج ــن الأعض ــدد م ــرراً, وع ــواً ومق ــام عض ــن الع ــاً والأم رئيس

ــه  ــرار من ــة بق ــس الجمهوري ــم رئي ــرة يعينه ــن الس ــاءة وحس ــوا بالكف ــن عرف مم

بنــاء عــي توصيــة الوزيــر عــي أن يراعــي  في ذلــك  تمثيــل العلمــاء وكبــار دافعــي 

الــزكاة وأجهــزة الدولــة المختلفة.مــع مراعــاة تمثيــل الولايــات بنســبة مقــدرة ويكــون 

هــو الســلطة العليــا التــي تتــولي الأشراف عــي تحقيــق  الأهــداف الديــوان ومبــاشرة 

ــون المعــدل  ــادة )8( مــن القان ــي حــددت في الم ــه وممارســه ســلطاته الت إختصاصات

2000م.د /  لجنــة الإفتــاء والبحــوث والدعــوة :نصــت المــادة )11( تكــون بالديــوان 

لجنــه للإفتــاء والبحــوث والدعــوة وتشــكل بموجــب قــرار يصــدره الوزيــر بنــاء عــي 

ــا  ــام بقضاي ــه والاهتم ــوا بالفق ــن عرف ــزكاة مم ــاء ال ــى لأمن ــس الأع ــة المجل توصي

ــادة  ــم أعمالها.الم ــة تنظي ــا وكيفي ــح اختصاصاته ــدد اللوائ ــلمن  وتح ــلام والمس الإس

ــاد  ــم الإجته ــاء واختصاصاتها:تقدي ــه للإفت ــة لجن ــرت مهم ــنه 1993م ف )73( لس

ــزكاة  ــا ال ــة بقضاي ــاء الشريعــة والخــبراء وشــتي المجــالات ذات الصل الجماعــي لعلم

ــتظهار  ــة واس ــة العلمي ــن الأمان ــع ب ــكام، يجم ــل لأح ــام متكام ــداد نظ ــة إع بغي

ــاة  ــق ومراع ــهولة التطبي ــة وس ــة الصياغ ــن دق ــا وب ــة واختياره ــكام الشرعي الأح

ــوان مــن مشــاكل في  ظــروف المجتمــع الســوداني.تقديم المشــورة: فيمــا عــرض للدي

ــزكاة بقصــد  ــة ال ــم المشــورة  العلمي ــة, وتقدي ــزكاة بقصــد ترشــيد التجرب مجــال ال

ترشــيد التجربــة وتقديــم المشــورة العلميــة والفقهيــة لأمــن العــام للإســتعانه بهــا في 

إدارة أعمالــه وعلاقاتــه الداخليــة والخارجيــة. إعــداد صيــغ نموذجيــة لأنظمــة الــزكاة 

لتحقيــق المصالــح والحاجــات المشروعــة المتنوعــة  في البــلاد الإســلامية  ومجتمعاتهــا. 

جمــع البحــوث والدراســات وأعمــال المؤتمــرات والنــدوات الداخليــة والخارجيــة 

ــل  ــن أه ــاً م ــراً كريم ــوى نف ــه الفت ــزكاة ولجن ــوان ال ــاء دي ــس أمن ــم مجل ــد ض وق

ــح   ــر والنص ــولي الأم ــورة ل ــم المش ــف  وتقدي ــل للتكلي ــم أه ــب أنه ــة . نحس الدراي

ــاف  ــة. الأصن ــد الشريع ــق مقاص ــي تحق ــاوى الت ــم الفت ــوان وتقدي ــن في الدي للعامل

ــة )11(. ــارف الزكوي والمص
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دور الدولة في توجيه وتوزيع الزكاة بعدالة بين الشرعية والواقعية دراسة تطبيقية السودان خلال الفترة )2005 م – 2015 م ( 

أولًا: الأصناف التي تجب عليها الزكاة :
لا تجــب الــزكاة في جميــع الأمــوال التــي يمَلِكهــا المســلم، وإنمــا تجــب في أربعــة 

ــر، وهــي: النقــود، وعــروض التجــارة،  أنــواع مــن المــال فقــط حدَّدهــا الــشرع الُمطهَّ

والخــارج مــن الأرض مــن الحبــوب والثمــار والمعــادن، والســائمة مــن بهيمــة الأنعــام، 

وبيــان ذلــك فيمــا يــي  إن شــاء اللــه تعــالى:

النوع الأول: النقود، وتُسمى الأثمان:
وهي ثلاثة أصناف: الذهب، والفضة، والأوراق النقدية .

النوع الثاني: عُروض التجارة :
ب. وهي: كل ما أعُِدَّ للبيع والشراء من أجل الربح والتكسُّ

ــس،  ــيارات، والملاب ــارات، والس ــن العق ــوال م ــواع الأم ــع أن ــك جمي ــمل ذل ويش

ــات، وغرهــا ممــا أعــدَّ  ــة، والحيوان ــد، والأخشــاب، والمــواد الغذائي والأقمشــة، والحدي

ــارة. للتج

النوع الثالث: الخارج من الأرض من الحبوب والثمار :
ولا تجَِــب الــزكاة فيــه حتــى يبلــغ نصابًــا وهــو خمســة أوســق، كمــا دلَّ عــى 

ذلــك حديــث أبــي ســعيد الخــدري رضي اللــه عنــه أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه 

وســلم قــال: )ليــس فيمــا دون خمســة أوســق مــن التمــر صدقــة، وليــس فيمــا دون 

خمــس أواقٍ مــن الــوَرِق صدقــة، وليــس فيمــا دون خمــس ذود مــن الإبــل صدقــة( 

متفــق عليــه والوســق:  ســتون صاعًــا بصــاع النبــي صــى اللــه عليــه وســلم فيكــون 
النِّصــاب: ثلاثمائــة صــاع بصــاع النبــي صــى اللــه عليــه وســلم.)ب(

النوع الرابع: بهيمة الأنعام : 
وهــي الإبــل والبقــر والغنــم ضأنًــا كانــت أم مَعــزًا، إذا كانــت ســائمةً وأعُــدَّت 

ــي كل  ــذر آدم ــدون ب ــت ب ــكأ الناب ــى ال ــي ترع ــائمة هي: الت ــدرِّ والنسل.والس لل

الســنةَ أو أكثرهــا، فــإن لــم تكــن ســائمةً فــلا زكاة فيهــا، إلا أن تكــون للتجــارة، فــإذا 

ــب بالبيــع والــشراء فهــي عــروض تجــارة تزُكــى زكاة تجــارة،  ةً للتكسُّ كانــت مُعــدَّ

هــا إلى  ســواء أكانــت ســائمةً أم معلوفــةً، إذا بلغــت نصــاب التجــارة بنفسِــها أو بضمِّ

ــا،  تجارتــه مــن غرها.ويشــترط لــزكاة الســائمة مــن بهيمــة الأنعــام أن تبلــغ نصابً

وأقــل النصــاب في الإبــل: خمــس، وفي البقــر: ثلاثــون، وفي الغنــم: أربعــون)ب(.
ثانياً: مصارف الزكاة :
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 الشرائــح الاجتماعيــة المســتفيدة مــن الزكاة:فالإســلام عالــج مســألة الاحتيــاج 

بعــدة وســائل ماليــة ومــن أبرزهــا الــزكاة ووضــح تفاصيلهــا في كتــب الفقــه لــدى 

أصحــاب الاختصــاص، مــن شرائطهــا وأنواعهــا ونســبها وأوقــات اســتخراجها وغرها، 

ومــا يهمنــا في هــذا المقــال هــو مــا تســتهدفه الــزكاة مــن شرائــح اجتماعيةذكرتهــم 

ــةِ  ــا وَالْمُؤَلَّفَ ــنَ عَلَيهَْ ــاكِنِ وَالْعَامِلِ ــرَاءِ وَالْمَسَ ــاتُ لِلْفُقَ دَقَ ــا الصَّ َّمَ ــة : )إنِ ــة القرآني الآي

ــهِ  ــنَ اللَّ ــةً مِ ــبِيلِ فَرِيضَ ــنِ السَّ ــهِ وَابِْ ــبِيلِ اللَّ ــنَ وَفِي سَ ــابِ وَالْغَارِمِ ــمْ وَفِي الرِّقَ قُلوُبهُُ
ــهُ عَلِيــمٌ حَكِيــمٌ( )أ( وَاللَّ

ــى  ــادرة ع ــر ق ــزكاة غ ــوارد ال ــت م ــزكاة إذا كان ــع ال ــل بدف ــن التعجي يمك

مجابهــة حــال الركــود الاقتصــادي، فــإن بعــض الفقهــاء لا يــرى بأســاً في أن يخــرج 

المســلم زكاتــه قبــل حلهــا بثــلاث ســنوات، لأنــه تعجيــل لهــا بعــد وجــوب النصــاب، 

ويستشــهد أبوعبيــد بمــا رواه الحكــم بــن عتبــة فقــال.

بعــث رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم عــى الصدقــة، فأتــى العباس يســأله 

صدقــة مالــه، فقــال: قــد عجلــت لرســول اللــه - صــى اللــه عليــه وســلم فقــال: صدق 

عمــي قــد تعجلنــا منــه صدقــة ســنتن. 

نخــرج مــن ذلــك إمــكان تعجيــل دفــع الــزكاة إذا كانــت حــال المجتمــع ماســة 

إلى الأمــوال وخصوصــاً حاجــة المضروريــن مــن الأزمــات الاقتصاديــة ولا شــك أن ذلــك 

بغــرض المحافظــة عــى الاســتقرار الاقتصــادي وكذلــك التخفيــف مــن حــدة الركــود 
الاقتصــادي)12 (

ــالأسرة في  ــذي إناطــه الإقتصــاد الإســلامي ب ــدور ال ــل ال ــا أن نغف  لا يمكــن لن

ــة  ــل إن التنمي ــف الدلي ــر مؤل ــدم، وفي تقدي ــع متق ــح ومجتم ــرد صال ــاء ف ــبيل بن س

ــاري  ــدي الحض ــتوى التح ــع إلى مس ــل بالمجتم ــي تص ــات الت ــي العملي ــة ه الاجتماعي

ــاج  ــى إنت ــدرة ع ــه الق ــاضرة، وتمنح ــة الح ــة في اللحظ ــه البشري ــت إلي ــذي وصل ال

صــورة جديــدة لمجتمــع قــوي ومتماســك وفعــال وقابــل للتطــور في كافــة الأصعــدة 

والمجــالات .وبالتــالي فــان دور الإقتصــاد الإســلامي في دعــم التنميــة الاجتماعيــة بشــكل 

خــاص  مــا يــي:

مــن حيــث العبــادة يخصــص جــزءا مــن مالــه عــى وجــه الوجــوب والاســتحباب 

للآخريــن في المجتمــع، ويتشــارك معهــم في الــبر والإحســان، ثــم يدعــوه لتكويــن عائلــة 

فاعلــة في المجتمــع، يلزمــه بتربيتهــا ويبعدهــا عــن مصــادر الفســاد والانحــراف، وهنــاك 

مجموعــة مــن الأمثلــة التــي تعــبر عــن المســئولية الجماعيــة كمــا في عقــل الديــة
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دور الدولة في توجيه وتوزيع الزكاة بعدالة بين الشرعية والواقعية دراسة تطبيقية السودان خلال الفترة )2005 م – 2015 م ( 

الخاتمة:
ــق  ــا وف ــزكاة واحكامه ــع ال ــة فى توزي ــى دور الدول ــز ع ــة ترك ــذه الدراس ه

ــا , دون  ــة وقطع ــم صراح ــران الكري ــا الق ــص عليه ــى ن ــة الت ــارف الثماني المص

ــرت  ــى ذك ــه الت ــى الاوج ــرف ع ــي بال ــزام القطع ــه , والالت ــع الل ــاد فى تشري اجته

ــا  ــك يعلمه ــه حكمــة فى ذل ــم ل ــة مــن غــر لبــس ولاغمــوض , والشــارع الحكي مبين

ــادا ,  ــس اجته ــا ولي ــة نص ــه , فالشرعي ــت وحدانيت ــأنه وتقدس ــل ش ــده ج ــو وح ه

ولذلــك يتوجــب عــى الحاكــم الامتثــال لأوامــر اللــه , والعمــل وفــق الأحــكام الشرعيــة 

, وتطبيــق ذلــك عــى أرض الواقــع , حتــى تــؤدي الــزكاة دورهــا المنــوط بهــا , دون 

ــت  ــه فرض ــن أجل ــذي م ــدف ال ــق اله ــك يتحق ــر , وبذل ــط أو تقص ــراط أو تفري اف

وشرعــت الــزكاة , مــن تحقيــق التكافــل الاجتماعــي , والتراحــم والتعــاون , ويســود 

مجتمــع الخــر , والبركــة والنمــاء , والاحســاس بالأخريــن , ويعــم المجتمــع الســكينة 

ــر  ــع روح الطه ــود المجتم ــة , ويس ــد والكراهي ــة والحس ــة الضغين ــة , وازال والطمأنين

ــد  ــع كالجس ــح المجتم ــد , ويصب ــف والتعاض ــة , والتكات ــرة الطيب ــاء والري والنق

ــى  ــج الت ــم النتائ ــة الى أه ــت الدراس ــا توصل ــوص . وأيض ــان المرص ــد , وكالبني الواح

ــي  ــب الشرع ــب الجان ــة يغي ــل الحكوم ــة ان تدخ ــت الدراس ــي : اثبت ــل فى الأت تتمث

ويراعــي مصالــح الدولــة السياســية واصحــاب النفــوذ الســياسي ويهمــش المصــارف 

ــدم  ــك ع ــي ذل ــب ع ــالي يترت ــتحق , وبالت ــن لايس ــك لم ــن لايمل ــاء م ــتحقة  . اعط المس

ــة أن  ــواهد والادل ــلال الش ــن خ ــة م ــت الدراس ــة .  اثبت ــة والواقعي ــة والمصداقي العدال

هنــاك دور للدولــة ســلبي في توجيــه وانحــراف مســار توزيــع الــزكاة لاتنطبــق فيــه 

ــع  ــن واق ــات م ــل البيان ــة وتحلي ــلال الدراس ــن خ ــة .م ــة ولا الواقعي ــر الشرعي المعاي

المشــاهدة والملاحظــة العمليــة الواقعيــة .أثبتــت الدراســة أن الدولــة تقــوم بتدخــلات 

معيبــة لاتتفــق مــع المصــارف الشرعيــة التــي ذكرهــا اللــه في كتابــه الكريــم بنــص 

واضــح لايقبــل الاجتهــاد والتاويــل والتحريــف , حيــث كانــت الدولــة تقــوم بتوجيــه 

أمــوال الــزكاة في غــر المصــارف المحــددة بــل كانــت توجــه لتنفيــذ البرامــج السياســية 

وســداد الديــات وعــلاج القــادة والنخــب السياســية ممــا يؤثــر ســلبا عــي محاربــة 

الفقــر .وأهــم توصيــات الدراســة تتمثــل فى الأتــي : يجــب عــي الدولــة عــدم التدخــل 

المبــاشر الــذي يحــدث الخلــل والانحــراف الواضــح في عمليــة التوزيــع العــادل الــذي 

ــع  ــين في توزي ــادة السياس ــب والق ــل النخ ــدم تدخ ــة . وع ــة والواقعي ــي الشرعي يراع

أمــوال الــزكاة واســتخدام نفوذهــم . وعــي الدولــةأن لا توجــه أمــوال الــزكاة في العمــل 
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ــح الحكومــة. ــي تخــدم مصال ــات والبرامــج السياســية الت الســياسي وســداد الدي
النتائج :

توصلت الدراسة الى أهم النتائج التى تتمثل فى الأتي : 

ــي . 1 ــي ويراع ــب الشرع ــب الجان ــة يغي ــل الحكوم ــة ان تدخ ــت الدراس أثبت

مصالــح الدولــة السياســية واصحــاب النفــوذ الســياسي ويهمــش المصــارف 

المســتحقة  . اعطــاء مــن لايملــك لمــن لايســتحق , وبالتــالي يترتــب عــي ذلــك 

عــدم العدالــة والمصداقيــة والواقعيــة . 

أثبتــت الدراســة مــن خــلال الشــواهد والادلــة أن هنــاك دور للدولــة ســلبي . 2

في توجيــه وانحــراف مســار توزيــع الــزكاة لاتنطبــق فيــه المعايــر الشرعيــة 

ولا الواقعيــة .مــن خــلال الدراســة وتحليــل البيانــات مــن واقــع المشــاهدة 

والملاحظــة العمليــة الواقعيــة .

أثبتــت الدراســة أن الدولــة تقــوم بتدخــلات معيبــة لاتتفــق مــع المصــارف . 3

ــل  ــح لايقب ــص واض ــم بن ــه الكري ــه في كتاب ــا الل ــي ذكره ــة الت الشرعي

ــه  ــوم بتوجي ــة تق ــت الدول ــث كان ــف , حي ــل والتحري ــاد والتاوي الاجته

امــوال الــزكاة في غــر المصــارف المحــددة بــل كانــت توجــه لتنفيــذ البرامــج 

ــر  ــا يؤث ــادة النخــب السياســية مم ــات وعــلاج الق السياســية وســداد الدي

ــر . ــة الفق ســلبا عــي محارب

ــي . 4 ــي ويراع ــب الشرع ــب الجان ــة يغي ــل الحكوم ــة ان تدخ ــت الدراس اثبت

مصالــح الدولــة السياســية واصحــاب النفــوذ الســياسي ويهمــش المصــارف 

المســتحقة اعطــاء مــن لايملــك لمــن لايســتحق , وبالتــالي يترتــب عــي ذلــك 

عــدم العدالــة والمصداقيــة والواقعيــة . 

ســيطرة وهيمنــة القــادة والنخــب السياســية والســلطة العليــا الحاكمــة عي . 5

ــتحواذ  ــع والاس ــع والجش ــودها روح الطم ــي تس ــع الت ــتراتيجية التوزي اس

عــي امــوال الفقــراء والمســاكن ممــا يزيــد مــن معــدلات الفقــر والجــوع 

والعــوز بنســبة كبــرة في المجتمعــات الريفيــة الفقــرة والمعدمــة , 

ــة في . 6 ــة الاقتصادي ــف التنمي ــا أضع ــزكاة مم ــع ال ــؤشرات توزي ــراف م انح

ــزكاة  ــات ال ــة في مشروع ــاج والانتاجي ــل الانت ــا قل ــة مم ــات الطرفي المجتمع

ــر . ــة الفق ــا في مكافح ــا ودوره ــن اهميته ــص م ــة وقل ــلاسر المنتج ل
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دور الدولة في توجيه وتوزيع الزكاة بعدالة بين الشرعية والواقعية دراسة تطبيقية السودان خلال الفترة )2005 م – 2015 م ( 

التوصيات :
ومما اسفرت عنه النتائج توصلت الدراسة الي التوصيات الاتية : 

يجــب عــي الحكومــة عــدم التدخل المبــاشر الــذي يحــدث الخلــل والانحراف . 1

الواضــح في عمليــة التوزيــع العادل الــذي يراعــي الشرعيــة والواقعية . 

ــزكاة . 2 ــوال ال ــع ام ــين في توزي ــادة السياس ــب والق ــل النخ ــدم تدخ ع

واســتخدام نفوذهــم . 

ــداد 	.  ــياسي وس ــل الس ــزكاة في العم ــوال ال ــه ام ــة ان لا توج ــي الحكوم  ع

ــب  ــة وتكس ــح الحكوم ــدم مصال ــي تخ ــية الت ــج السياس ــات والبرام الدي

ــة .  ــة عام ــور بصف ــاء الجمه رض

 عــى ديــوان الــزكاة ان يضــع خطــط واســتراتيجيات خاصــة بالتوزيــع لا 	. 

تتعــارض مــع الاحــكام الشرعيــة المحــددة والــواردة في الكتــاب الكريــم الذي 

يحقــق العدالــة والتنميــة المتوازنــة . 

ــة مســتقلة بذاتهــا 	.  ــزكاة كهيئ  يجــب عــي الحكومــة ان تفصــل ديــوان ال

ــاة .  ــز او محاب ــؤدي دورهــا الشرعــي والواقعــي دون تحي ــي ت حت
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المصادر والمراجع :
ابراهيم فؤاد، الإنفاق العام في الإسلام ـ( 1)

ابن منظور, المعجم  الوسيط, ولسان العرب، مادة )زكاة( , ط 1 ص 398( 2)

أبو بكر جابر الجزائري، الجمل في زكاة العمل.( 3)

أحمد الدريري الشرح الصغر, ط1 .( 4)

أحمد بن شعيب بن عي النسائي، سنن النسائي. ( 5)
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